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حفظهياللهيتعالى

± 
وعلىيآلهيوصحبهيي×والصلاةيوالسلاميعلىيرسولياللهالحمديللهي

ي: أمايبعد، ومنياتبعيهداه

قرآنيفيعنيقراءةياليامختص ييابحث ييفهذهيرسالةٌيطيبةٌيطالعتهايفرأيتيفيها

يالصلاة

ي. (1)ويليهيمسائليطيبةيمفيدةيمنيبابيعلميالقرآن

ي. االحمادييخي ييوجزىياللهيمؤلفهايالخيخليلا 
          

            

ي#12/1/2341ي          

                                                           
حتى لا تخرج هذه الرسالة عن  هذه المسائل قد أفردتها بمؤلف خاص بالتلاوة وحذفتها من هذه الرسالة (1)

 . طبعها وإخراجها أن ييسرونسأل الله  مقصودها
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¹ 
ايومنيللهيمنيشروريأنفسنونعوذيبا، نحمدهيونستعينهيونستغفرهي

ومنييضلليفلايهادييلهيوأشهديأنيلايإلهي، منييهدهياللهيفلايمضليله، سيئاتيأعمالنا

صلىياللهيعليهيوعلىيآلهيعبدهيورسولهيياإلاياللهيوحدهيلايشريكيلهيوأشهديأنيمحمد ي

ي ي. وصحبهيوسلميتسليما 

[1٠١: آل عمران] َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ  

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
[1: النساء] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى همهج  

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ
[٠1 – ٠٠: الأحزاب] َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم  

ياللهيفإنيأصدقيالحديثيكتابياللهيوخييالهدييهدييمحمديبنيعبد: 

ي. رةيوكليضلالةيفيالناوشريالموريمحدثاتهايوكليمحدثةيبدعةيوكليبدعةيضلالي×

 مم مخ ُّٱيفإنينعمياللهيعزيوجليعلىيعبادهيلايتكاديتَصىيقالياللهي: 

ي َّ هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى

َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح ُّٱوقاليسبحانهي   



 5                                                                             ة وعند قراءة القرآن     الصلافي     
 

ي شيخنايالناصحييوإنيمنيأعظمينعمياللهيعلينايأنييسريلنايطلبيالعلميعلىييدي 

يبديالرحمنييحيىيبنيعلييالحجورييحفظهياللهيفيتلكالميْيالغيوريعلىيالسنةيأبييع

ديوالتيياجتمعيالكي، الداريالتييكانتيعامرةيبالخييداريالحديثيالسلفيةيبدماج

يعلىي لُوايطلابهايوجعلوهايخاوية  دُوايأهلهايورحَّ عليهايمنيالداخليوالخارجيحتىيشرَّ

ي: يصدقيفيهايقوليالشاعر، عروشها

  اصَّفا جُونِ إِلىكَأنْ لم يَكُنْ بَ يَْْ الح
 

َ                  اُ ، أنَيِس    ُ اْ ِ ك      ولم يَس           ْ
. لوجياللهيعزبحملةيدينييامنيالسنةيوأهلهايومكر يياذلكيانتقام ييكلُي 

مكروايبأهليالسنةي َّ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتيُّٱ

 ىٰ ني نننى نم نز ُّٱيقاليسبحانهفمكرياللهيبهميوجعليالدائرةيعليهمي

ي ،َّ يز ير للحديثيننهليفيهايالعلمييالنايدار ي ونسألياللهيبمنهيوكرمهيأنييُهيئح

علىي ،رضوانياللهيعليهميأجمعيْونهجيسلفنايالصالحي×منيكتابيربنايوسنةينبيناي

الذيي ،نييحيىيبنيعلييالحجورييحفظهياللهيورعاهيديشيخنايووالدنايأبييعبديالرحم

أنايعلىيحبيالسنةيوأهلهايوبغضيالبدعةيوأهلها وتعلمنايمنهيأنيالثباتيعلىيي،نشَّ

قيلذلكيإلايمنيعضيعلىيالسنةيبالنواجذيوتقيَّديبالدليليوأنهيلاييوفَّي، السنةيعزيزيٌ

ي ،وتركيأراءيالرجاليوزخارفيالقول للباطليوحزبهييفوأنهيمنيتزلَّي، بالحقيعحيدحيوصح

ييلا، وداهنيفيدينه عنيطريقيالحقيويصدقيفيهيبعديذلكيقوليييدرييإلايوقديضلَّ
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 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱيربناي

يَّ ين يم يز ير

ينايفيوعلىيصبرهيعل، فجزىياللهيشيخنايأبايعبديالرحمنيخييالجزاءيعلىيمايقاميبه

نيايوأنييرفعيقدرهيفيالديايب يونسألياللهيبحولهيوقوتهيأنييجمعنايبهيقر، التعليم

ي. والآخرة

هذايوإننييبعديأنيرجعتيإلىيقريتييبعديخروجنايمنيدماجيومكثتُيلتعليمي

ولكنيلنييرأيتيحاجةيالناسيالشديدةيلنييتعلموايي؛لايلكثرةيعلمي، الناسيفيها

تيالشركياتيفحيأساسياتيالدينيفقديأثَّرتيالصوفيةيفيمجتمعنايالشيءيالكثييوخلَّي

ياالب يفوجدتينفسييمط، والتوجهيللسحرةيوالمشعوذين-زعموا-وسليبالولياءوالت

بتعليميالناسيمايهويمنيضرورياتيالعلميمنيالتوحيديوهويأساسيوقواميالديني

اللهيفاستعنتيبي،والدنيايوكذايالصلاةيوالصياميوماييحتاجونيإليهيمنيالساسيات

ةيميقليلةيإلايأنيالناسيبحاجلنفسييإنهيوإنيكانتيالحصيلةيمنيالعلياعلىيذلكيمحدث ي

منيياوإنييمنيخلاليتنقلييبيْيالقرىيرأيتيكثي ي، لبسطيأموريالدينيالتيييجهلونها

ينيحيْيورأيتيالكثي، الناسيممنييصلييدونيأنييحركيشفتيهيولسانهيبقراءةيالقرآن

يقرؤونيالقرآنيينظرونيبأعينهميإلىيالمصحفيدونيأنيتجديفيشفتيهيأدنىيحركةيمماي

فرأيتيأني ،عنيالذكاريوالتسبيحيوالتهليليومايأشبهيذلكيفضلا ، لىيأنهييقرأتدليع

نيفٌييبيْيلهميحكميتَريكيالشفتيْيواللساالناسيبحاجةيلنييكونيبيْيأيديهميمؤلَّي



 1                                                                             ة وعند قراءة القرآن     الصلافي     
 

ومايأشبهيذلكيممايسيأتييذكرهيفيطياتيهذايالكتابيي؛فيالصلاةيوعنديقراءةيالقرآن

تاتيكلاميأهليالعلميمنيبطونيالكتبيإلىيوقصدتيبهذايجمعيش، بإذنياللهيعزيوجل

ينيسواها.طالبهايعبهاييويغتنيي،هاارديُويفيتويي،تهيحيغيْيهايالطالبيبيُفةييجدييَّيدروضةين

لينتفعيبهيعامةيالناسيممنيلاييفهميياميسر ييأنيأجعلهيسهلا ي

ي. إلايبلطيفيالعبارة

كاني ،ولنيأكثرياستدلالاتنايمنيالكتابيوالسنةيفإنييمعيذكريالكثييمنيالآيات

رجيالقار يلهذهيالرسالةيلابديمنيأنينذكريطرف ايمنيأقواليأهليالتفسييحتىيلاييخ

ي. بإذنياللهيتعالىيايسي يياإلايوقدياستفاديولويشيئ ي

هايبشروحٍيلهليالعلميبماي زح وكذايفعلتيفيأغلبيالحاديثيفقديحاولتُيأنيأُطرِّ

عنديبعضيالحاديثيلاييعلميالقصديمنيذكرهايولايالشاهدييالاييبقىيالقارُ يمتحي ي

ومايكانيفيخارجي، لتيإليهمايأويإلىيأحدهماومايكانيفيالصحيحيْيمنهايأح، فيها

الصحيحيْياكتفيتيبذكريواحديممنيعندهيالحديثيولميأستقصِيكليمنيأخرجهي

مدتيفيوقدياعت، يذلكيفيأياميقادمةيبحولهيوقوتهلضيقيالوقتيولعلياللهيأنيييسر

ي .تصحيحيالحاديثيعلىيأحكاميالعلامةياللبانييرحمهياللهيفهويإمامٌيفيهذايالفن

وأجهليياأعلميشيئ ي، وأنييطويلبيعلميٍياهذايوإنييواللهيلعلميقدرينفسييجيد ي

إلايوي،فيهذهيالرسالةيمنيكلامييإلايالشيءياليسييكاديتجدولجليهذايلايت، أشياء

يونقولاتٌيعنيأهليالعلمي،وأحاديثُيمنيسنةينبيناي،فكليمايفيهيآياتٌيمنيكتابيربنا
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 تسطير البنان في "وقديأسميتهي، وعنيسلفنايالصالحيرضوانياللهيعليهميأجمعيْ

يي"والأذكار الواردة حكم تحريك الشفتين واللسان في الصلاة وعند قراءة القرآن

يالقوليفيحكميتَريكيالشفتيْي لح وقديحاولتيبحولياللهيوقوتهيأنيأُفحصِّ

انيفحكميتَريكيالشفتيْيواللس، فإنهييختلفيحكمهيباختلافيموضعه، واللسان

يسيكحكمهيعنديقراءتهيفيخارجيالصلاةيعنديقراءةيالقرآنيفيداخليالصلاةيل

نيايفيداخليالصلاةيعوكذلكيالذكارييختلفيحكميتَريكيالشفتيْيواللسانيبه

يفيطياتيهذايالرسالةيبماييفهمهيطالبيالعلميوسيأتييهذايمفصلا ، حكمهيخارجها

ي. وغيهيبإذنياللهيتعالى

كيزيفيدهيوالترتجميعيفوائهذايوقديجعلتهيعلىيثلاثةيأبوابيليسهليعلىيالقار ي

وتَتيكليبابيعدةيفصوليومباحثيكمايسياهيقار يهذايالكتابيفي، أبوابه

ي. مواطنه

ي يخالص  وأنيينفعيبهيالإسلامي، لوجههيالكريمياواللهحيأسألُيأنييجعليهذايالعملح

وأنييغفريلييولوالدييولمشايخييفيالدينيولكليمنيأعانيعلىيالخيي، والمسلميْ

يوعلىينشريهذهيالي،اعموم ي وأنييجزييشيخنايأبايعبديالرحمنييحيىيي،ارسالةيخصوص 

غيمنيوقتهيالثميْيلمطالعةيهذهيالرسالةيبنيعلييالحجوريي يالجزاءيعلىيأنيفرَّ خيح

للصوابيوقدياستفدتيمنيملاحظاتهيياوموافق يياوتوجيههيلنايبماييراهينافع ي

يعلووهذايإنيدليعلىيشيءيفإنماييدليعلىيفضليأهليالعلميو، اوتوجيهاتهيكثي ي
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ويدليكذلكيعلىيحبهيلطلابهيوحرصهيعلىينفعهميوكذاينفعي، مكانتهميوقدرهم

قوتهيفيبحولهيوياوجمعنايبهيقريب ييافجزاهياللهيعنايوعنيالمسلميْيخي ي، الناسيأجمعيْ

ي. مركزٍييجمعيشمليأهليالسنةيويجمعهميبمشايخهم

  هذا ما سطرته البنان مما نرجو به نفع الإنس والجان: وأخيراً أقول

ليُمْعِنيْ عيْ، النَّظحرحييفِيهيِيالنَّاظِريُيفح سِّ ليُوح ييإنَّي، العُذْرحييوح نيْياللبيِبح رحييمح ذح ي. عح

ديْ لقح ييفح نححح لىيباِلبحاليسح ةيٍيعح ايح اليمِنيْيغح اميٍيفِي، الِإعْجح يَّ ةيٍيأح سِيح ليحاليٍييح ي. وح

أبْحى يح ةحيياللهيُيوح يْيِيلكِتحابٍييالعِصْمح المنُصِْفُي، كِتحابهِيِيغح نيْيوح رحياغيْيمح ليليتحفح أيِيقح طح يايخح
ِ
رْء يفِييلمح

ثيِيِ ابهِيِيكح وح احلليُ، صح نحايأحنيْيالمحسْئُوليوح قح فِّ ابِيييُوح وح وْليلصح ليالقح مح العح أحنيْ، وح نحايوح رْزُقح ياييح يجْتنِحابح

يْغيِيأحسْبحابِي لليالزَّ الزَّ رِيبٌييإنَّهيُ، وح أحليلمحنيْيمُجِيبٌييقح يِّبُييلا، سح نيْييُخح اهيُيمح ايإيَّ جح ليهْيِيرح عح يوح

ل كَّ ي. (1)تحوح

 .  والحمديللهيربيالعالميْ

يي.................  

                                                           
 من كلام ابن رجب في مقدمة القواعد الفقهية  (1)
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 الباب الأول

 القراءة

ي منييفقبليالشروعيفيتَقيقيحكميتَريكيالشفتيْيواللسانيفيالصلاةيفلابديأولا 

يماينحنيفيصدديتَقيقه، إثباتيالقراءةيوحكمهايوحكميمنيلمييقرأيفيصلاته هوييفإنَّ

لقراءةيأساسيالموضوعيوأسهايوتَريكيالشفتيْيواللسانيفرعٌيفا، فرعٌيعنيالقراءة

ي. عنيهذايالصل

كيالانتقاليثميبعديذلي،وتقريرهيوهويالقراءةي

ي. لتحقيقيالفرعيوتقريره

يفيهاي يالقراءةُ يالتييتكون يوالمواضع يالبابيإثباتيالقراءة يالمقصديمنيهذا فكان

يم، واجبة ي يفيها يتكون يخارجهاوالتي يأو يالصلاة يكانتيف يسواء يماي، ندوبة  وهذا

ي. سيكونيفيطياتيهذايالباب

 :

يفيمعنىيالقراءة: الفصليالول

ي. مايجاءيمنيذكريالقراءةيفيالقرآن: الفصليالثاني

يذكريالحاديثيالتييفيهايإثباتيالقراءة: الفصليالثالث

يمباحثيسيأتييذكرهايفيمحلهايبإذنياللهيويشتمليهذايالفصليعلىيعدة
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يأسأليأنييتمميهذايالبحثيعلىيخييماييحبيسبحانهيوأنيينفعيبهيالإسلامي واللهح

والمسلميْيوأنييرزقنايالإخلاصيفيالقوليوالعمليوأنييجعليأعمالنايخالصةيلوجههي

ي. سبحانه

يي.................  
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 الفصل الأول

 في معنى القراءة

يتييفياللغةيبمعنىيالتلاوةيوهييالتلفظيبالشيءالقراءةيتأيوفقكياللهيأنَّيياعلم

ي: (189/ي2)قاليصاحبيالمحيطيفياللغة

ة ي يقِراءح يالقُرْآنح أتُْ رح يقارٌِ ي، قح قْرُوْءيٌ، فأنا يمح يقُرْآن ي... والقُرْآنُ يالقُرآنُ يح يياوسُمَّ لنَّ

لفِْظُهيمنيفيه ياهـي. يالقار ييُظهِْرُهيويُبحيِّنهُيويح

ي: (119/ي8)نظوريوفيلسانيالعربيلابنيم

ي      اهـ. يأييقرأتهيمنيحفظي: ظهريقلبييقرأتيالقرآنيعن: تقول

ي: (112/ي2)يوفيتاجيالعروسيللزبيدي

يي"ومعنىي يالقُرآنح أْتح رح موع يي"قح يبهيمجح ظتح فح يقُطرُبٍييالح ياهـ .أحييألقيتهيوهويأحديقوليح

ي: (2231ي)وفيالكلياتيلبييالبقاءيالحسيني

كتابيقراءةيأويقرآنايبمعنىيبمعنىيجمعتهيأويقرأتيالرآنايقرأتيالشيءيقي

ي                اهـ. تلوته

يمجاز يي ييكون يوهذا يالتصفح يبمعنى ياللغة يحقيقة يياف  ،لا

يالذيياشتريتهيبمعنىيتصفحتهيإلايأنيهذايالم رجيعنيعنىييخكقولكيقرأتيالكتابح
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هذايالمعنىيفيالقراءةيفيالصلاةيوقراءةيالقرآنيياولاييتأتىيأبد ي؛ معنىيالقراءةيحقيقة ي

والذكاريالمأموريبهايأويالمندوبيإليهايوذلكيللزوميتَريكيالشفتيْيواللسانيفيهذهي

وسيأتييذكري، للهيتعالىالواجباتيلمايسيأتييبيانهيوتفصيلهيفيالبوابيالقادمةيبإذنيا

(1)فائدةيبعينهايإنيشاءياللهيتعالىهذهيال
ي.  

 :

يمِنيأنهايتعنييالتلفظيبالقرآن، هذايالمعنىيالظاهريفياللغةيفيمعنىيالقراءةيومع

بالقرآنيولاييإنييتلفظت: لايينبغييالقوليعنديقراءةيالقرآنإنهيف، منيالشفتيْيواللسان

ي. تكلمتيبالقرآنيولكنييُقاليقرأتيالقرآنيأويتلوتيالقرآن

ي: (102/ي2)يةقاليبكريبنيعبدياللهيأبوزيديفيمعجميالمناهيياللفظ

؛ آنلفظتيبالقر: إذايقال: مماييمتنعيقولهمي)ي:[لحنيالعواميي]يذكريالسكونييف

فظتيل: ولاييُقال ،قرأتيالقرآن: والصوابيأنييُقال ،لنياللفظيفياللغةيهويالطرح

ييصفيفلا ،لنيالمتكلميبالقرآنيهوياللهيسبحانه؛ تكلمتيبالقرآن: ولا ،بالقرآن

ي(.. .وهذايمحرميبإجماعيالمُة ،تعرضيلتحريفهيعمايأُنزليفيهيوهو ،عنيغييمصارفه

ييياهـ. . انتهى

                                                           
 (111سيأتي ذكر هذه الفائدة ) صـ   ( 1)
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 الفصل الثاني

 الآيات التي وردت في ذكر القراءة

 فيأوليآياتيأنزلتيعلىينبينايصلواتيربييوسلامهيعليهيقالياللهيعزيوجلي .2

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ
يمن َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يالصحيحيْ حديثييوف

ةحي ائِشح يي’يعح يالنَّبيِِّ وْجح الحتْيي×زح يي: قح
ِ
سُولُيالله يبهِِيرح ايبُدِ ح لُيمح يأحوَّ انح يي×كح مِنح

يفِيالنَّوْميِ ةح ادِقح ايالصَّ ؤْيح حْيِيالرُّ بحِْي، الْوح لحقِيالصُّ يفح تْيمِثلْح اءح يجح ايإلِاَّ ىيرُؤْيح رح ييح يلاح انح ي ،فحكح ثُمَّ

يهِْيالْخحلاحءيُ يإلِح انحي، حُبِّبح نَّثُيفِيهِييفحكح تححح ييح
ٍ
اء ارِيحِرح لُويبغِح ْ بُّدُيي-يخح يالتَّعح هُوح يحيي-وح تِياللَّ يأُوْلاح الِيح

ديِ دح ي، الْعح لكِح دُيلذِح وَّ تحزح يح هْلهِِيوح يأح يإلِىح رْجِعح يأحنْييح بلْح ا، قح هح
ثلِْ
ِ ِ
دُيلم وَّ يحتحزح يفح ةح دِيجح يخح رْجِعُيإلِىح ييح تَّىي ،ثُمَّ حح

يفِي هُوح يوح جِئحهُيالْححقُّ يفح
ٍ
اء ارِيحِرح لحكُي، غح هُيالْمح اءح ي، فحجح الح قح أْي: فح ي، اقْرح الح ارِ يٍ: قح ايأحنحايبقِح يقحييمح : الح

نِيي ذح أحخح يمِنِّييالْجحهْدحي، فح لحغح تَّىيبح طَّنيِيحح لحنيِ، فحغح يأحرْسح ي، ثُمَّ الح قح أْي: فح ي، اقْرح الح ايأحنحاي: قُلْتُي: قح مح

ارِ يٍ ي، بقِح الح نِيي: قح ذح أحخح طَّنيِيالثَّي، فح غح يمِنِّييالْجحهْدحيفح لحغح تَّىيبح يحح لحنيِ، انيِحةح يأحرْسح ي ،ثُمَّ الح قح أْي: فح قْرح ، أح

قُلْتُي ارِ يٍ: فح ايأحنحايبقِح نِيي، مح ذح أحخح يمِنِّييالْجحهْدحي، فح لحغح تَّىيبح يحح نيِيالثَّالثِحةح طَّ غح نيِثيُ، فح لح يأحرْسح ، مَّ

ي الح قح  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ: فح

سُولُي َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرح يبِهحا عح جح فحرح

ي
ِ
ادِرُهيُي×الله رْجُفُيبحوح ةحي، تح دِيجح يخح لىح يعح لح تَّىيدحخح ي، حح الح قح لُونِيي: فح مِّ لُونِييزح مِّ لُوهُيفحي، زح مَّ زح

وْعيُ نهُْيالرَّ يعح بح هح تَّىيذح ةحي، حح يلِخحدِيجح الح يقح ةيُ: ثُمَّ دِيجح ايلِيي، أحيْيخح حييمح ايالْخحبرح هح ح أحخْبرح ي، وح الح : قح
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ينحفْسِيي لىح شِيتُيعح دْيخح قح ةيُلح دِيجح هُيخح تْيلح الح ي: قح بْشِرْ يأح لاَّ اللِي، كح ياللهيُ، فحوح زِيكح ييُخْ الاح د  بح ، يأح

ي
ِ
الل حِمحي، وح يالرَّ تحصِلُ يلح نَّكح
ي، إِ يالْححدِيثح تحصْدُقُ ي، وح لَّ يالْكح ْمِلُ تَح يالْمحعْدُومحي، وح تُكْسِبُ  ،وح

ي يفْح قْرِييالضَّ تح ينحي، وح لىح تُعِيُْيعح يوح ائِبِيالْححقِّ قحي، وح رح تْيبهِِيوح تح تَّىيأح ةُيحح دِيجح تْيبهِِيخح لحقح انْطح يفح يبْنح ةح

ى بدِْيالْعُزَّ دِيبْنِيعح لِيبْنِيأحسح ا، نحوْفح بيِهح يأحخِييأح ةح دِيجح يخح مِّ يابْنُيعح هُوح يامْرحي ، وح انح كح يفِيياوح ح نحصَّ يتح

بِيَّي، الْجحاهِليَِّةيِ رح يالْعح كْتُبُيالْكِتحابح ييح انح كح يالُلهيأحنيْ، وح اءح ايشح بيَِّةِيمح رح نْجِيلِيباِلْعح يالْإِ كْتُبُيمِنح يح يوح

ي كْتُبح ي، يح مِيح دْيعح ايقح بيِ  ايكح يخْ  يشح انح كح ةيُ، وح دِيجح هُيخح تْيلح الح قح مِّي: فح ي، أحيْيعح يابْنِيأحخِيكح عْيمِنح ، اسْمح

يبْنُينحوْفحليٍ ةُ قح رح يوح الح يأحخِي: قح ايابْنح ى، يح ايتحرح اذح هيُ؟ مح ح أحخْبرح ييفح
ِ
سُولُيالله آهيُي×رح ايرح يمح ح برح  ،خح

ةيُ قح رح هُيوح يلح الح قح ىي: فح يمُوسح لىح يعح ايالنَّامُوسُيالَّذِييأُنْزِلح ذح ا، ×هح ع  ذح ايجح يتْحنيِيفِيهح ايلح اي ،يح يح

ي وْمُكح يقح رِجُكح ييُخْ يًّايحِيْح يتْحنيِيأحكُونُيحح ي، لح
ِ
سُولُيالله يرح الح يهُميْ: ×قح يمُخْرِجِيَّ يقحيي؟ أحوح الح

قحي رح ي: ةيُوح يعُودِيح يبهِِيإلِاَّ يجِئتْح يبمِاح طُّ جُلٌيقح أتِْيرح يْيح مْيلمح ي، نحعح وْمُكح إنِْييُدْرِكْنيِييح ينحصْ يوح كح نْصُْ ايأح

اي ر  زَّ ي[ي(220)يرقميمسلميصحيحي(3)يبرقميالبخاري] مُؤح

ي: (451/ي21)يقاليالحافظيابنيحجريفيالفتح

يليلقصةيعلىيأنيمراديجبردلتيا: ‘قاليشيخنايالبلقينيييفقالياقرأقولهي

نصيمايقالهيوهويقولهياقرأيوإنمايلمييقليلهيقلياقرأيإلىيآخرهيي×بهذايأنييقوليالنبيي

لئلاييظنيأنيلفظةيقليأيضايمنيالقرآنيقلتيويحتمليأنييكونيالسريفيهيالابتلاءيفي

قرأيا: أوليالمريحتىييترتبيعليهيمايوقعيمنيالغطيوغيهيولويقاليلهيفيالوليقل

يياهـ. . ربكيالخيلبادريالىيذلكيولمييقعيمايوقعيباسم
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يثميذكريالحافظي آخريورجحيمايسبقيذكرهيمنيإرادةيالتلفظيبمايتلفظيبهيجبريلييقولا 

ي: فقالعليهيالسلاميمنيالآياتي

فييلىيمايهويمكتوبإأنييكونيجبريليأشاريبقولهياقرأييويحتمل: ثميقاليشيخنا

لهيمايأنايبقار يأييأمييلايأحسني: لذلكيقالالنمطيالذييوقعيفيروايةيبنيإسحاقيف

ياهـ. أنهيأراديبقولهياقرأيالتلفظيبهايقاليوالوليأظهريوهو، قراءةيالكتب

ي: (299/ي1)فيشرحيمسلمي‘وقاليالإماميالنوويي

. يفماينافيةيهذايهويالصواب، معناهيلايأحسنيالقراءة>مايأنايبقار <: ×قولهي

ياهـي

هيعليبأنيجبريلي؛ هويالقربيإنيشاءياللهي‘يجروالذييرجحهيالحافظيابنيح

ثليأييقلييايمحمديم؛ >اقرأ<: بقولهصلواتيربييوسلامهيعليهيأراديمنينبينايالسلامي

ي. هذايالكلاميالذييأقوله

ي: (281/ي3)فيطرحيالتثريبي‘قاليأبويالفضليزينيالدينيالعراقيي

عندييمعيالنفييأنييولاييتعيْ، مايأنايبقار يبأنيمعناهيمايأحسنيالقراءة: قوله

يكونيهذايمعناهيفيحتمليأنيجبريليعليهيالسلاميأمرهيبقراءةيماييلقيهيإليهيفامتنعيمني

ولهذاي ،أييلايأطيعكيفيقراءةيمايتلقيهيإلييوتقرئنييإياهيمايأنايبقار يذلكيوقالي

اءةيفقرأيعلىيمتابعتهيفيالقري×فحينئذيوافقيالنبيي، رتبيعليهيالغطيثلاثيمرات
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يأنيالوليإنماييستمريعلىيأنيي×تبعهيالنبييجبريليو فيذلكيالمقروءيويؤيديهذا

يأمرهيبقراءةيشيءيمنيعندهيغييالذيييلقيهيإليهيفحينئذيعليهيالسلامييكونيجبريلي

لايوهويبعيديفكيفييكلفهيقراءةيوي،لهيبأنييلايأحسنيالقراءةي×يحسنيجوابيالنبيي

ي،ليهمنيذلكيثميأجابيإي×تنعيالنبييقرآنيعندهيإنماييكلفهيقراءةيماييلقيهيإليهيفام

فيماييللملك×فإنيقلتييلزميعلىيمايذكرتهيمنيالاحتماليمحذوريوهويمخالفةيالنبيي

يي:قلتُيي،يأتيهيبهيعنياللهيتعالى يتعالىيولايأنهيالمأموريبهيعنياللهي،يأنهيملكلمييتحققيأولا 

   اهـ. لقصةيمعيخديجةيوورقةييدليعلىيذلكوتماميا

 َّٱيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱاللهيعزيوجليقولي .1

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱقولياللهيتعالىي .4

يَّ ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

ي: (335/ي5)ي‘يقاليابنيكثي

ابيتلايوقرأيكت: أي َّ كم ٱُّ: معنىيقوله: وأكثريالمفسرينيقالوا: قاليالبغوي

ي :قاليالشاعريفيعثمانيحيْيقتل، فيتلاوته: أي َّ لى لم كي كى ُّٱ، الله

ي      ْ        ت      ََ   نّى   ك      له أ      َ لَ   أو   ص      َ
 

 وآخ     اََ        الم     َ         َ َ  ا      َ       َ   ِ  
يتلا: َّ كم كل ُّٱ:وقاليالضحاك  يبتأويلي: قاليابنيجرير. إذا يالقوليأشبه هذا

ي. الكلام

ي. الإزالةيوالرفع: حقيقةيالنسخيلغة ،َّ نز نر مم ما لي ٱُّ: وقوله



 في حكم تحريك الشفتين واللسان  تسطير البنان                                                      08 
 

ايألقىيميسبحانهيوتعالىيأييفيبطليالله: عنيابنيعباس، قاليعلييبنيأبييطلحة

ي. الشيطان

ياهـي. وأحكمياللهيآياته، قىيالشيطاننسخيجبريليبأمرياللهيمايأل: وقاليالضحاك

يوتعالىي .3  ثن ثم ثز ثر تي تى تن ٱُّقاليسبحانه

يَّ ثي ثى

ي: (311/ي9)‘يقاليأبويجعفريالطبري

اءةيذلك ةُيفيقِرح أح ي. واختلفتيالقرح

أةيأهليالمدينةيوالكوفة رح ايأنتيي، قرأت: يعني َّ ثز ثر ُّٱ: فقرأتهيعامةيقح

يمنيالمتقدميْ، محمد يذلكيجماعة يفيه، منهميابنيعباس، وقرأ  ،علىياختلافيعنه

يالتابعيْ يمن يوجماعة يالبصة، وغيُه يأهل أة رح يقح يبعض يقراءة ليِحقيُ»: وهو ولُوايوح

ي سْتح ارح ي... قارأتيوتعلمتيمنيأهليالكتاب: بمعنى، بألف، «دح

 ٱُّ: قراءةيمنيقرأه، وأولىيالقراءاتيفيذلكيعندييبالصواب: قاليأبويجعفر

ييقولوني: بتأويل َّ ثز ثر يلنيالمشركيْيكذلكيكانوا يوتعلمت؛ قرأتح

 لي لى لم لخ ٱُّ: وقديأخبرياللهيعنيقيلهميذلكيبقوله، ×للنبيي

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج
ييقولون َّ هم هج يمنياللهيينبئيعنهميأنهميكانوا يخبٌر ييتعلميمحمديماي: فهذا إنما
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، يايمحمد َّ ثز ثر ٱُّ: فقراءة، فإذيكانيذلكيكذلك. يأتيكميبهيمنيغيه

 :وأولىيبالصوابيمنيقراءةيمنيقرأه، أشبهُيبالحق، تعلمتيمنيأهليالكتاب: بمعنى

ي» ي               اهـ. يذلكيمنيالقراءاتيوغي، وخاصمتهمقارأتهمي: بمعنىي«دارسْتح

يتعالى .5 يالله  سح سج خم خج حم حج جم ُّٱ :قولُ

 َّ سم سخ

فيالسنةيياوالإنصاتيالمأموريبهيفيهذهيالآيةيالمقصوديبهيفيالصلاةيكمايجاءيموضح ي

نحاؤُهُيي: ‘النبويةيحيثيبوبيالإماميالنسائيي يثح لَّ يجح
ِ
وْليِِيالله أْوِيلِيقح  جم ٱُّبحابُيتح

 يَّ سم سخ سح سج خم خج حم حج

ي ةح يْرح نْيأحبِييهُرح ي÷عح الح ي: قح
ِ
سُولُياللَّ يرح الح يبهِيِ: ×قح امُيليِؤُْتحمَّ مح يالْإِ يجُعِلح إيِ، إنَِّماح ايفح ذح

وا ُ برِّ يفحكح ح برَّ يفحأحنصِْتوُا، كح أح ايقحرح إذِح هُيفحقُولُوا، وح دِح حنْيحمح
ِ
يلم ُ ياللَّ مِعح يسح ايقحالح إذِح بَّي: وح يرح ياللَّهُمَّ نحايلحكح

 [ (716)في سنن أبي داود  صححه الألبانيرواه أبو داود وغيره و] دُيالْححميْ

يالإنصاتيإنماييكوني فإنهايركنٌيلابديمنيقراءتهايعلىي؛ قراءةيالفاتَةبعديإتماميوهذا

لميومنهميالبخارييفيجزءيكمايرجحهيجمعٌيمنيأهليالع، الإماميوالمأموميوالمنفرد

ي. القراءة

ارِيُّيف امُيالْبُخح مح يالْإِ الح ةيِي‘يقح اءح يالْقِرح
ِ
ويْ: (21صـ)يفِيجُزْء لح ييوح حَّ أييالحديثي-صح

انحيي-السابق كح اتَِحةيِيلح ىيالْفح تحمِلُيسِوح ْ ياهـ. ييحح
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ي. فيتوجهيإلىيمايوجههيالبخاري، وقديعلمتيصحةيالحديث

فييفيالفصليالقادميفيالمبحثيالثالثيمنه-إنيشاءيالله-وسيأتييتفصيليذلكي

ي. وجوبيقراءةيالفاتَةيفيالصلاة

 ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ قولهيتعالى .2

 َّ بم بز بر ئي ئى ئن

ي: (44/ي25)‘قاليالطبريي

ي يوأقميقرآنيالفجر َّئز ئر ُّٱقوله يبهيصلاةي: فإنيمعناه يتقرأ أييما

يالقرآن يمن يفيقوله، الفجر يمعطوفيعلىيالصلاة  ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّوالقرآن

ييقول. َّ َّ  َّئز ئر ٱُّنصبيقوله: وكانيبعضينحويييالبصة

 َّ بز بر ئي ئى ئن ُّٱوعليكيقرآنيالفجر: كأنهيقال، علىيالإغراء

ريملائكةيكيشهدهيفيمايذ، إنيمايتقرأيبهيفيصلاةيالفجريمنيالقرآنيكانيمشهودا: يقول

ياهـ. يالليليوملائكةيالنهار

ي: (152/ي4)فيفتحيالقدير‘يقاليالشوكانيي

يفائدةي يالصبحيقاليالزجاجيوفيهذه يبقرآنيالفجريصلاة قاليالمفسرونيالمراد

 . حتىيسميتيالصلاةيقرآنايعظيمةيتدليعلىيأنيالصلاةيلايتكونيإلايبقراءة
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ولكنيقوموايمني: أي، منيغييتَديديبوقت: أي َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّ

 نم نز ٱُّ: كمايقاليفيسورةيسبحان، وعبريعنيالصلاةيبالقراءة. الليليمايتيسر

ياهـ.  َّ ىٰ ني نى ٱُّ، راءتكبق: أي َّ نن

ي .1 يتعالى  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱقال

 َّ ثم ته تم

ي

     يي
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 الفصل الثالث

 الأحاديث التي فيها القراءة ذكر

ي: ويشتمليهذايالفصليعلىيعدةيمباحثيوهي

 : .

 : .

 :

 :×

 :

 : .

يالعمليعلىيخييماييحبيإنهيولييذلكي ونسألياللهيعونهيوتوفيقهيوأنييتمميهذا

يوالقادريعليه

يي.................  
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يي،لابديمنهيواجبٌييمريٌالقراءةيفيالصلاةيأ دِنايحتىييكونح فييارئ يقاولايتتميصلاةُيأحح

نذكريوي،بذلكيفيكثيٍيمنيالحاديثياوقديجاءيمصح ي ،هاهايونفلِيفرضِيي؛صلاتهيكليِ

ي. منهاياهنايطرف ي

ي: فقديبوبيالإماميالبخارييفيصحيحهيفقال

اتِي لحوح المحأمُْومِيفِيالصَّ امِيوح ةيِللِِْْمح اءح ابحابُيوُجُوبِيالقِرح ريِ، كُلِّهح فح السَّ يوح ِ اي ،فِيالححضَح مح وح

تُي افح اييُخح مح ايوح رُيفِيهح هح ييُجْ

ي: (141/ي1)فيالفتحي‘يقاليالحافظيابنيحجر

بابيوجوبيالقراءةيللْماميوالمأموميفيالصلواتيكلهايفيالحضَيوالسفرييقوله

فيهييتخيليأنهييترخصلئلايييُي؛وذكريالسفري،لمييذكريالمنفرديلنيحكمهيحكميالإمامي

يخيِبتركيالقراءةيكمايريُ افتيهريفيهايوماييُخيقولهيوماييُجيي.فيهيبحذفيبعضيالركعاتيصح

هويبضميأوليكليمنهمايعلىيالبناءيللمجهوليوتقديريالكلاميوماييجهريبهيوماييخافتي

ي: قاليابنيرشيد. لنهيلازميفلاييبنييمنه ييجهرقوله معطوفيعلىيقولهيفييوما

يويخافتوالمعنىيوي،الصلواتيلايعلىيالقراءة يفيه يفيماييجهر ييأنيأي؛جوبيالقراءة

نىيايلمنيفرقيفيالمأموميانتهىيوقدياعتالوجوبيلاييختصيبالسريةيدونيالجهريةيخلاف ي

ي   اهـ. اايمفرد يهيالمسألةيفصنفيفيهايجزء يالبخارييبهذ
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ي: (5/ي2)قاليالعينييفيعمدةيالقاري

ضَيكانيالمصلييفيالحوحاصليالكلاميأنيالقراءةيواجبةيفيالصلواتيكلهايسواءي

انيالمصلييوسواءيكي،أويفيالسفريوسواءيكانتيالصلاةيفيماييجهريبالقراءةيفيهايأوييسر

لنيعنديالحنفيةيلايتجبيالقراءةيعلىيالمأموميي؛ديالمأموميعلىيمذهبهايوقيَّيايأويمأموم يإمام ي

ي            اهـ .ذكريالمنفرديلنيحكمهيحكميالإماموإنمايلمييي،لنيقراءةيالإماميقراءةيله

 : ومن الأحاديث التي ذكرها البخاري تحت الباب السابق الذكر

 ي ةح يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷عح
ِ
ياللَّ سُولح يرح يالمحسْيي×أحنَّ لح جُلٌيدحخح يرح لح خح يفحدح ي، جِدح لىَّ   ،فحصح

ي يالنَّبيِِّ لىح يعح لَّمح ي، ×يفحسح الح قح يوح دَّ رح ي: فح لِّ ي، ارْجِعْيفحصح لِّ يْتُصح يلمح إِنَّكح جحي، فح رح يعحيفح ليِّ ييُصح

ي لىَّ يصح ماح اءحي، كح يجح ي، ثُمَّ يالنَّبيِِّ لىح يعح لَّمح ي، ×فحسح الح قح ي: فح لِّ ي، ارْجِعْيفحصح يْتُصح يلمح إِنَّكح يفح يلِّ

ي، ثحلاحث ا الح قح هيُ: فح يْح ايأُحْسِنُيغح يمح يباِلححقِّ ثحكح عح الَّذِييبح مْنيِ، وح لِّ ي، فحعح الح قح ي: فح ايقُمْتح يإذِح يإلِىح

يْ برِّ لاحةِيفحكح يالقُرْآنيِ ،الصَّ يمِنح عحكح يمح ح ايتحيحسرَّ أيْمح ياقْرح ا، ثُمَّ اكعِ  يرح ئنَِّ تَّىيتحطمْح عْيحح يارْكح ي ،ثُمَّ ثُمَّ
ي يقحائمِا  تَّىيتحعْدِلح ا، ارْفحعْيحح اجِد  يسح ئنَِّ تَّىيتحطمْح ياسْجُدْيحح ي، ثُمَّ السِ  يجح ئنَِّ تَّىيتحطمْح يارْفحعْيحح ، اثُمَّ

يكُلِّي لاحتكِح يفِيصح لكِح لْيذح افعْح اوح ي   [(933)مسلم  (656)البخاري ] هح

ي: (121/ي2)فيإحكاميالحكامي‘يقاليابنيدقيقيالعيد

يالْخحامِسُي جْهُ ي: الْوح وْلُهُ يمِنْيالقُْرْآنيِيقح عحكح يمح ح ايتحيحسرَّ يمح أْ ياقْرح يوُجُوبِيييثُمَّ لىح يعح دُلُّ يح

لاحةيِ ةِيفِيالصَّ اءح ياهـ. . الْقِرح
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كْعحيلحديثيفقاليوبوبيالإماميالبيهقييعلىينفسيا يرح ةِيفِيكُلِّ اءح رْضِيالْقِرح ةٍيبابيفح

ذِي وُّ يالتَّعح عْدح ي                   بح

ييوذكرهيأيضايتَتيبابي يِْْ يح يالخُْرح
تحيِْْ كْعح ةِيفِيالرَّ اءح ييوُجُوبِيالْقِرح

الذلكيالرجلي×دليلهيفيذلكيقوليالنبيي يكُلِّهح لاحتكِح يفِيصح لكِح لْيذح افعْح دليوح

ي. ذايعلىيوجوبيالقراءةيفيكليركعةيمنيالصلاةه

ي: (208/ي3)فيشرحيمسلمي‘قاليالإماميالنوويي

ي يوهو يكلها يالركعات يف يالقراءة يوجوب يكمايوفيه يالجمهور يومذهب مذهبنا

ياهـ. سبق

 .

يمسلم يالإمام يأخرج يي(491)فيصحيحهي‘يفقد ةح يْرح يهُرح يأحبِي نْ يي÷عح أحنَّ

ي
ِ
يالله سُولح يي×رح الح ةيٍ: قح اءح يبقِِرح يإلِاَّ لاحةح يصح ةحييلاح يْرح بُويهُرح يأح الح سُولُي: ÷قح يرح عْلحنح يأح ماح فح

ي
ِ
نَّاهُيلحكُميْ×الله كُميْ، أحعْلح ينْحاهُيلح اهُيأحخْفح خْفح ايأح مح ي  وح

ي: (185/ي4)فيالمجموعيي‘يقاليالنووي

ي،مذهبنايومذهبيالعلماءيكافةيوجوبها: فيأصليالقراءةيفيمذاهبهمي(فرع)ي

ولايتصحيالصلاةيإلايبهايولايخلافيفيهيإلايمايحكاهيالقاضييأبويالطيبيومتابعوهي

لايتجبيالقراءةيبليهييمستحبةي: عنيالحسنيبنيصالحيوأبييبكريالصميأنهمايقالا
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صلىي÷واحتجيلهمايبمايرواهيأبويسلمةيومحمديبنيعلييأنيعمريبنيالخطابي

فلايي:قاليافيكانيالركوعيوالسجوديقالوايحسن يالمغربيفلمييقرأيفقيليلهيفقاليكي

قاليلعليييأنيرجلا ييالعوروعنيالحارثي، رواهيالشافعييفيالميوغيهبأسي

تمتيي:قالي،نعمي:قال؟ قاليأتممتيالركوعيوالسجود! إنييصليتيولميأقرأ÷

يي[رواه الشافعي]يصلاتكي

يأصحابناواحتجي [رواه البيهقي]القراءةيسنةي: لقا÷وعنيزيديبنيثابتي

يبالحاديثيالصحيحةيالسابقةيفيالفرعيقبلهيولايمعارضيلهايوعنيأبييهريرة

يي[رواه مسلم]ييلايبقراءةإلايصلاةييقالي×أنيرسولياللهي÷

لنيأبايي؛أنهيضعيفٌيي(أحدها)فجوابهيمنيثلاثةيأوجهي÷وأمايالثريعنيعمري

أنهيأسريبالقراءةييعلىأنهيمحموليي(والثاني)ي،عمريسلمةيومحمديبنيعلييلمييدركا

يأنهيصلىيالمغرب÷أنيالبيهقييرواهيمنيطريقيْيموصوليْيعنيعمريي(والثالث)

قاليالبيهقييوهذهيالروايةيموصولةيموافقةيللسنةيفيوجوبيالقراءةي ،ولمييقرأيفأعاد

ي. وللقياسيفيأنيالركانيلايتسقطيبالنسيان

يفضعيفي÷وأمايالثريعنيعليي لنيالحارثيالعوريمتفقيعلىيضعفهي، اأيض 

ي. وتركيالاحتجاجيبه
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مرادهيأنيالقراءةيلايتجوزيإلايعلىيحسبي: وأمايالثريعنيزيديفقاليالبيهقييوغيه

ءةيمقاييسيالعربيةيبليحروفيالقرايصحفيفلايتجوزيمخالفتهيوإنيكانيعلىمايفيالم

يواللهيأعلميي؛سنةيمتبعة يَّ ياهـ .أييطريقييتبعيولاييُغح

 ا"فيصحيحهيي‘يوبوبيالإماميالبخاري ةِيفِيالظُّهْريِبحابُيالقِرح بْي"يءح نْيعح  ديِعح

ةحي تحادح يبْنِيأحبِييقح
ِ
بيِهيِ، اللَّ نْيأح ي، عح الح ي: قح يالنَّبيُِّ انح يحي×كح يالوُلح تحيِْْ كْعح أُيفِيالرَّ قْرح يمِنْييح يِْْ

اتَِحةِيالكِتحابِي لاحةِيالظُّهْرِيبفِح يييُ، صح يِْْ تح سُورح يوح لُيفِيالوُلىح يفِيالثَّا، طحوِّ ُ صِّ يُقح يُسْمِعُيوح نيِحةِيوح

حْيحان ا يأح ةح يْْيِ، الآيح تح سُورح اتَِحةِيالكِتحابِيوح يبفِح صِْ أُيفِيالعح قْرح ييح انح كح لُيفِي، وح ييُطحوِّ انح كح يوح ، يالوُلىح

بحِْي لاحةِيالصُّ يمِنْيصح ةِيالوُلىح كْعح لُيفِيالرَّ ييُطحوِّ انح كح ُي، وح صِّ يُقح ي(653)اري البخ] يفِيالثَّانيِحةيِوح

ي[(254)ومسلم في الصلاة برقم 

ي: (40/ي2)فيعمدةيالقاريي‘يقاليالعيني

ياهـ. علىيمنيلاييوجبيالقراءةيفيالظهرالرديي-أييالبخاري-مراده

ي: (215/ي3)فيشرحيمسلمي‘قاليالنوويي

فييلفيالعلماءهذايمماياختوكانييطوليالركعةيالولىيويقصيالثانية: وقوله

والحديثيمتأولي، عندهميلاييطوليأشهرهماالعمليبظاهرهيوهمايوجهانيلصحابناي

علىيأنهيطوليبدعاءيالافتتاحيوالتعوذيأويلسماعيدخوليداخليفيالصلاةيونحوهيلايفي

يقصد ييوالثاني. القراءة يالولى يف يالقراءة ييستحبيتطويل يالصحيياأنه يهو حيوهذا
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ومنيقاليبقراءةيالسورةيفيالخرييْياتفقوايعلىيأنهاي، سنةالموافقيلظاهرياليالمختار

يفيالولييْ يقلناي، أخفيمنها يإذا يعلىيالرابعة يفيتطويليالثالثة واختلفيأصحابنا

وفيهذهيالحاديثيكلهايدليليعلىيأنهيلايبديمنيقراءةي، بتطويليالولىيعلىيالثانية

ليخيهيلخرييْيالقراءةيبفيا÷ولمييوجبيأبويحنيفةي، الفاتَةيفيجميعيالركعات

يوالسكوت يوالتسبيح يالقراءة يالصوابي، بيْ يوهو يعلىيوجوبيالقراءة والجمهور

ياهـيكلامه. الموافقيللسننيالصحيحة

 يالبخاري ريٍي(132)فيصحيحهي‘يوأخرج عْمح يمح بِي يأح نْ ي، عح الح قُلنْحاي: قح

ي
ِ
ياللَّ سُولُ يرح انح يأحكح العحي×لِخحبَّابٍ يوح يالظُّهْرِ يفِ أُ قْرح ي ؟،صْيِيح الح ميْ: قح يكُنتْيُ: قُلنْحا، نحعح مْيبمِح

اكحي يذح عْرِفُونح ي؟ تح الح ابِيلِحيْحتهِيِ: قح رح
 باِضْطِ

ي: (1/15)شرحيالبخارييف‘ييقاليالقسطلاني

ايي:فإنيقلت إنياضطرابيلحيتهيالشريفةيالمستدليبهيعلىيقراءتهييحصليمثلهيأيض 

ا ي؟ نهمافمايوجهيتعييْيالقراءةيدو، بالذكريوالدعاءيأيض 

والظاهريأنهمينظروهيبالجهريةيلنيذلكيالمحليمنهايهوي: أجيبيبأنهايتعينتيبقرينة

ايالآيةيعنكانييسم: وإذايانضميإلىيذلكيقوليأبييقتادة، محليالقراءةيلايالذكريوالدعاء

ياهـ. أحيان ايقوييالاستدلال
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اسيٍي‘ثميذكريالبخاريي بـــَّ ي، ^يحـــديـــثيابْنِيعح الح هُيقـــح نـــَّ يأيُ: أح لِيإنَِّ ضـــــــــــْ يالفح مَّ

أيُ قْرح ييح هُوح يوح هُ تـــــْ مِعح تْي َّ كى كم كل ٱُّ: ســــــــــح الـــــح قـــــح ي: فح يبُنحيَّ ا نيِي، يـــــح رْتح كَّ يذح دْ قـــــح يلح
ِ
اللَّ وح

ةحي ورح ذِهِيالســــــــــُّ يهـــح كح
تـــِ اءح ي، بقِِرح

ِ
ولِياللَّ ســــــــــُ تُيمِنْيرح مِعـــْ ايســــــــــح خِرُيمـــح ايلآح ح ايفِي×إنِهـــَّ ح أُيبهـــِ قْرح يح

ي[(272)مسلم  (679)صحيح البخاري ] المحغْرِبِي

يالتييتفتتحي َّ كى كم كل ٱُّ يالسورة يبهذه ييقرأ يأنه يوالمراد الرياحيالمتتابعة

يبهذهيالآيةي

 ابٌي: وكذايبوبيفقال اتَِحةِيالكِتحابِيي: بح يبفِح يحيِْْ أُيفِيالخُْرح قْرح ييح

ةحيوي تحادح يبْنِيأحبِييقح
ِ
بدِْياللَّ نْيعح بيِهيِ، عح نْيأح ي: ÷يعح يالنَّبيَِّ أُيفِيالظُّي×أحنَّ قْرح ييح انح رِيهيْكح

يالكِتحابِي يبأُِمِّ
يحيِْْ يْْيِ، فِيالوُلح تح سُورح يُسْي، وح يالكِتحابِيوح يبأُِمِّ

يِْْ يح يالخُْرح
تحيِْْ كْعح فِيالرَّ مِعُنحايوح

ةحي ةِيالثَّانيِحةيِ، الآيح كْعح لُيفِيالرَّ ايلاحييُطحوِّ يمح ةِيالوُلىح كْعح لُيفِيالرَّ يُطحوِّ صْيِ، وح ايفِيالعح ذح كح هح يوح

ايفِيا ذح كح هح بحِْيوح ي[(254)مسلم  (667)صحيح البخاري ]  لصُّ

يي.سمعنايولويكانتيالصلاةيسريةايلييُيجهريبالقراءةيأحيان ي: يسمعنايالآيةيي

 يمسلم يْْيٍي(499)‘يوأخرجيالإمام يحُصح يبْنِ انح يعِمْرح نْ ي، ÷يعح الح : قح

ي
ِ
سُولُيالله يبنِحايرح لىَّ يالظُّهْرِي×صح لاحةح يي-صح صِْ وِيالْعح يي-أح الح قح يأحيُّي: فح لفِْييبسِح أحيخح بِّحِيكُمْيقحرح

ي يالْحعْلىح بِّكح يرح جُلٌيي؟ اسْمح يرح الح قح يالْخحيْحي: فح يإلِاَّ يبِهحا يأُرِدْ ْ لمح يوح ا نح
ي، أح الح ي: قح يأحنَّ لمِْتُ يعح دْ قح

ا حنيِهح الجح كُمْيخح     بحعْضح
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 : (209/ي3)يفيشرحيمسلمي‘قاليالإماميالنوويي

كلاميالإنكاريعليهيوالإنكاريفيجهرهيأويأيينازعنيهايومعنىيهذاياليخالجنيها

رفعيصوتهيبحيثيأسمعيغيهيلايعنيأصليالقراءةيبليفيهيأنهميكانواييقرؤونيبالسورةي

كميلأماميوللمأموميوهذايالحثباتيقراءةيالسورةيفيالظهريلإوفيهي؛ فيالصلاةيالسرية

ييـه. ا. يعندنا

كأنهيينزعيذلكيمني: أي؛ ينازعنيهاي: (40/ي1)فيالمفهمي‘يقاليالقرطبي

 ؛ولايحجةيفيهيلمنكريالقراءة، ؟ مالييأنازعيالقرآن: وهويمثليحديثهيالآخر ،لسانه

ياهـ. لايالقراءة ،إنمايأنكريالمخالفةي×لنيالنبيي

ي: (1/145)فيتَفةيالحوذيي‘يقاليالمباركفوري

فإنماييائ يمنيقراءتهيشي×ثميإنيكانيكرهيالنبيي: وقاليالبيهقييفيكتابيالقراءةي

يبالقراءةيخلفيالإ يبسبحياسميربكيالعلىماميألايتراهيقاليكرهيجهره يأيكميقرأ

ميونحنينكرهيللمأمو، فلولايأنهيرفعيصوتهيبقراءةيهذهيالسورةيوإلايلمييسميلهيمايقرأ

يياهـ. فأمايأنييتركيأصليالقراءةيفلاماميالإرفعيالصوتيبالقراءةيخلفي

 ةحي ائِشح نْيعح يالنَّبيَِّي’ييوعح يي×يأحنَّ لىح جُلا يعح يرح ثح ةيٍبحعح يَّ ِ أيُ، يسرح قْرح ييح انح كح  وح

ديٌ يأححح ُ ياللَّ يحخْتمُِيبقُِلْيهُوح مْيفح
لاحتِهِ ابهِِيفِيصح ي، لِحصْحح يللِنَّبيِِّ لكِح رُوايذح كح عُوايذح جح يرح لحماَّ فح

ي، × الح قح ي: فح لكِح ييحصْنحعُيذح
ٍ
ء ْ يشيح يِّ
لُوهُيلِح أحلُوهيُ، ؟ سح ي، فحسح الح قح حي: فح حْمحيلِحنهَّ ةُيالرَّ ، نيِايصِفح
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يبِهحا أح قْرح يأحنْيأح نحايأُحِبُّ أح ي، وح يالنَّبيُِّ الح قح حييُحبُِّهيُ: ×فح ياللَّ وهُيأحنَّ صحيح البخاري ]  أحخْبِرُ

ي[(515)صحيح مسلم ( 6965)

ي: (2/110)فيإحكاميالإحكامي‘يقاليابنيدقيقيالعيد

وْلُهحاي يأحيقح ُ ياللَّ يحخْتمُِيبقُِلْيهُوح ديٌفح ايحح هح يِْ أُيبغِح قْرح ييح انح هُيكح نَّ يأح لىح يعح دُلُّ ي. يح

الظَّاهِريُ أُي: وح قْرح ييح انح هُيكح نَّ دٌيي»أح يأححح ُ ياللَّ ةيٍي«قُلْيهُوح احِدح ةٍيوح كْعح ايفِيرح هح
يِْ يغح عح ي. مح

تِي ْ يخح ةيِوح كْعح يالرَّ لْكح
تِي، مُيبِهحايفِيتِ ْ ييخح كُونح نْييح تحمِلُيأح ْ ياللَّفْظُييحح انح إنِْيكح ةٍيمُيبِهحايفِيوح كْعح يآخِرِيرح

أيُ قْرح ةحيييح ورح ايالسُّ ي. فِيهح

ليِ يالْحوَّ لىح عح و: وح يالسُّ يْْح ازِيالْجحمْعِيبح وح يجح لىح ليِلا يعح يدح لكِح كُونُيذح ةيٍيح احِدح ةٍيوح كْعح يفِيرح
يِْْ تح  ،رح

يأحي اإلاَّ هح عح يمح اتَِحةح يالْفح زِيدح ي. نْييح

وْلُهيُ قح حْمحنيِي×: وح ةُيالرَّ حايصِفح يبهِيِيإنهَّ ادح تحمِلُيأحنْييُرح ْ يفيِ: يحح حْمحنيِأحنَّ ةِيالرَّ يصِفح ايذِكْرح  ،يهح

ي لكِح نْيذح يعح ح عُبرِّ صْفٌيفح يوح رح
ايذُكِ يإذح ماح صْفُييكح هُيالْوح نَّ كْرِيبأِح لِي، الذِّ كُنْيذح يْيح إنِْيلمح يوح كْرُينحفْسح يالذِّ يكح

صْفِي ياهـ. الْوح

 ٍامِري يبْنِيعح نْيعُقْبحةح عح يي÷يوح الح يكُنتُْيأحي: قح
ِ
سُولِياللَّ فحينحيي×قُودُيبرِح تحهُيفِيالسَّ ، ريِاقح

ي الح قح ايعُقْبحةيُ: لِيييفح تحا، يح يقُرِئح تحيِْْ يسُورح يْح يخح لِّمُكح يأُعح يالْفحيي؟ أحلاح بِّ نيِيقُلْيأحعُوذُيبرِح لَّمح ، لحقِيفحعح

يالنَّاسيِ بِّ قُلْيأحعُوذُيبرِح ي، وح الح ا: قح يجِدًّ رْتُيبِهمِاح
نِييسُرِ رح لحمْييح يفحي، فح بحِْيصح لاحةيِالصُّ يلصِح لح ينحزح يلحماَّ لىَّ
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بحِْيللِنَّاسيِ يالصُّ لاحةح يصح ي، بِهمِاح
ِ
سُولُياللَّ يرح غح رح يفح لحماَّ َّيي×فح يإلِيح تح لاحةِيالْتحفح يالصَّ ي ،مِنح الح قح : فح

ايعُقْبحةيُ ي، يح أحيتْح يرح يفْح ي[وصححه الألباني(  1274)سنن أبي داود برقم ]  ؟ كح

ي            :     قاليالعلامةيالعباد

يالذييقرأتيبه: يعنيي؟ كيفيرأيت يالذييعلمتكيإياهيهويهذا يفهو، هذا

صلاةيعليهيالأمايكونهي. وهمايالمعوذتان، أراديأنييبيْيعظميشأنيهاتيْيالسورتيْ×

الصليفييإن: قرأيبهمايفيصلاةيالصبحيمعيأنيالسنةيالتطويليفيهايفنقولوالسلامي

يالقراءة يتعالى، الصبحيأنيتطوليفيها  ئى ئن ئمئز ئر ٱُّ: وذلكيلقوله

لكنيقديتقصيفيهايالقراءةيمثليمايجاءيفيهذايالحديثي َّ بم بز بر ئي

يالصبحيبـ يفيصلاة يأنهيقرأ  ثز ثر تي ٱُّ: وفيالحديثيالذييسبقيأنيمريبنا

يبالطولييمكنيأنييقرأيفيهاياوهذاييدليعلىيأنيالصلاةيالتيييقرأيفيهايغالب ي َّ ثم

فإنيالقراءةيفيهايتكونيبسوري، كيصلاةيالمغربوعلىيالعكسيمنيذل، بسوريقصار

سورةيبعليهيالصلاةيوالسلاميولكنهيفيمرةيمنيالمراتيقرأيفيهاي، قصاريأويمتوسطة

فعليذلكيمراعاةيلحوالي×ويمكنيأنهي. وربعيجزءياالعرافيوهييتعدليجزء ي

ي [(16)قمشرح سنن أبي داود للعباد من دروس مفرغة الدرس ر] اهـ. لنهيكانيفيسفر؛ الناس

 نحسٌيوحي يأح الح ي: ÷قح
ِ
سُولُيالله يرح انح اءحي×كح عُيبُكح سْمح يييح هُوح هِيوح يأُمِّ عح يمح بيِِّ الصَّ

لاحةيِ ةيِ، فِيالصَّ ةِيالْخحفِيفح ورح أُيباِلسُّ يحقْرح ةيِ، فح صِيح ةِيالْقح ورح وْيباِلسُّ  [(261) أخرجه مسلم برقم] أح
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 : قد يقول قائل  

ي: (809)أبييداوديهيقاليكمايفيسننأني^يثبتيعنيابنيعباس

ي
ِ
سُولُياللَّ يرح انح يأحدْرِييأحكح ي×لاح يأحمْيلاح صِْ الْعح أُيفِيالظُّهْرِيوح قْرح ييح

يالإشكاليأهليالعلم: نقول يعلىيهذا ي، رد يابنيبطالفقد فيشرحيي‘يقال

ي: (965/ 4)البخاري

؟! أميلا×لايأدرييأقرأيرسولياللهي: أنهيقالي-أييابنيعباس-وإذيقديصحيعنه

يوهو، فيهما ×لنيغيهيقديحققيقراءةيرسولياللهي؛ ليمنيذلكفقديانتفىيمايقا

وسعديوقديروييعنييحيىيفيحديثي، نصيحديثيأبييقتادةيودليليحديثيخباب

، كانييقرأيفيالظهريفيالولييْيبأميالقرآنيوسورتيْ×أنيالنبيي: ÷يأبييقتادة

يالبخارييفيبابيي، وهويقاطعيللخلافيالخرييْيبأميالكتابوفي يفيقذكره رأ

ي. الخرييْيبفاتَةيالكتابيبعديهذا

فيكليالصلاةيي: قالي÷عنيأبييهريرة، عنيعطاء، وروىيسفيانيعنيابنيجريج

ي. ومايأخفاهيعنايأخفيناهيعنكمي، أسمعناكم×يقراءةيفمايأسمعنايرسولياللهي

كانيرسولياللهييقرأيي: قال÷عنيجابريبنيسمرةي، عنيسماك، وروىيشعبة

يميربكيالعلىيفيالظهريبسبحياس
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أنينبيياللهيكانييقرأيفيالظهريي: عنيجابريبنيسمرة، عنيسماك، وحماديبنيسلمة

ي. والسماءيذاتيالبروجي، والعصيبالسماءيوالطارق

وليسيفيخبريابنيعباسيإنكارهيالقراءةيفيالظهريوالعصيخلافٌي: وقاليالطبري

لاي: قاليلهي×يذكريأنيالنبيلنيابنيعباسيلمي؛ أنهيقرأيفيهاي×فيمايثبتهيعنيالنبي

معهيوغيينكييأنييقوليإذايلمييس، وإنمايأخبريأنهيسكتيفيهما، قراءةيفيالظهريوالعص

ي×والذييأخبريابنيعباسيأنيالنبيي، فيخبريبمايكانيمنيحالهيعنده، يقرأيأنهيسكت

ي. والذييأخبريأنهيقرأيفإنهيسمعيقراءته، لمييقرأيكانيالحقيعنده

يالآي يمنه يسورةفمنيسامع يمنه يومنيسامع يفي، ة يبالقراءة يأمره يمنه ومنيسامع

ووجههيغيهيإلىيأنهيأمري، فوجهيذلكيإلىيأنهيأمريبالقراءةيفيجميعيالصلاة، الصلاة

يأنهيلميفوجههيإلى، ومنيرآهييحركيشفتيهيفيالظهريوالعص، بذلكيفيبعضيالصلاة

ايعندينفسهوكليكانيص، فكليأخبريبمايعنده، يحركهمايإلايبقراءةيالقرآن ي. ادق 

والمصيبيعيْيالحقيأخبريأنهيكانييقرأيفيالظهريوالعصيوذلكيأنيفيخبريأبيي

ايفيمايأخبري، قتادةيأنهيكانييسمعهميالآيةيأحيان ا فالشاهديإنماييستحقيأنييسمىيشاهد 

ي. عنيسماعيأويرؤية

: لافأمايمنيأخبريأنهيلمييسمعيولمييريفغييجائزيأنييجعليخبرهيخلاف ايلخبريمنيق

، لميأسمع: ومنيقال، رأيتيأويسمعتيفهويالشاهد: لنيمنيقال؛ رأيتيأويسمعت
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حدينيشهادةيفيقوليأوالنفييلاييكو، فقديأخبريعنينفسهيأنهيلايشهادةيعندهيفيذلك

ي     انتهىيمنيأهليالعلم

ي: (429/ي4)فيالمجموعي‘يوقاليالإماميالنووي

نهينفىيوغيهيأثبتيوالمثبتيمقدميعلييالنافيألجوابيعنيحديثيابنيعباسيواي

سيمايلا،ي×وكيفيوهميأكثريمنهيوأكبريسنايوأقدميصحبةيوأكثرياختلاطايبالنبيي

نيةيفتعيْيتقديميأحاديثهميعلىيحديثهيوالروايةيالثا، أبويهريرةيوأبويقتادةيوأبويسعيد

نيلايعنيسبيليالتخميْيوالظيكانيعلىينينفيهيفيالروايةيالولىعنيابنيعباسيتبيْيأ

يياهـ. لكثرينيالجازميْيبإثباتيالقراءةتَقيقيفلاييعارضيا
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الصلاةيلايالإجماعيعلىيأني (230/ي3)فيالاستذكار‘يابنيعبديالبريينقلفقدي

ياهـ. يأنيلايصلاةيإلايبقراءة-المسلميْيأييعلماء-وأجمعوا: تكونيإلايبقراءةيفقال

ي: حيثيقال(208/ي2)فيتفسيهيي‘يوكذايابنيكثي

فنصفهاي ،قسمتيالصلاةيبينييوبيْيعبديينصفيْ: وهكذايقاليفيهذايالحديث

يتفصيليهذهيالقسمةيفيقراءةيالفاتَييولعبدييمايسأل، لييونصفهايلعبدي ةيثميبيْ 

مِيالقراءةيفيالصلا إذيأطلقتيالعبادةيوأريدي، وأنهايمنيأكبريأركانها، ةفدليعلىيعِظح

 :كمايأطلقيلفظيالقراءةيوالمراديبهيالصلاةيفيقوله؛ بهايجزءيواحديمنهايوهويالقراءة

كماي، والمراديصلاةيالفجر َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ُّٱ

فدلي ،منيأنهييشهدهايملائكةيالليليوملائكةيالنهار: جاءيمصحايبهيفيالصحيحيْ

ياهـ .يوهوياتفاقيمنيالعلماء، لىيأنهيلايبديمنيالقراءةيفيالصلاةهذايكلهيع

ي: حيثيقال(19/ي2)فيالذكار‘يالنووييوكذاينقليالإجماعي

ياهـ. اعلميأنيالقراءةيواجبةٌيفيالصلاةيبالِإجماعيمعيالنصوصيالمتظاهرة

      
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أهليالعلميعلىيوجوبيالقراءةيفيالصلاةيواختلفوايفيوجوبيقراءةيالفاتَةيأجمعي

ي: (153/ي2)قاليالبساميفيتيسييالعلامي، علىيقوليْيمشهورين

كانييحتىيمن، فقديذهبتيالحنفيةيإلىيصحةيالصلاةيبقراءةيأييشيءيمنيالقرآن

ياتياوبإحدىيرو َّثى ثن ثم ثز ٱُّ: لىيالفاتَةيمستدليْيبقولهيتعالىايعقادر ي

ي. ثمياقرأيمايتيسريمعكيمنيالقرآنيهذايالحديثي

. وذهبيالجمهوريإلىيعدميصحةيالصلاةيبدونيالفاتَةيلمنييحسنيقراءتها

ييحقرأيْبفِاِتَحةيالكِتحاب: عليهيالصلاةيوالسلاممستدليْيبقولهي حنْيلمح
ِ
يلم متفق يلايصلاحةح

ميصحتهايوهذايهويايهويعدوعدميوجودهايشرع ي، لايصلاةيتوجد: فالتقدير. عليه

ي. الصليفيمثليهذايالنفي

ي.يوأدلةيعدميصحةيالصلاةيبدونهايكثية

ايتيسرياقرأوايم: يعني، وأجابوايعنيالآيةيبأنهايجاءتيلبيانيالقرآنيفيقياميالليل

ي. منيالقرآنيبعديقراءةيالفاتَةيبلايمشقةيعليكم

يالخرىيعنديأبيبأنيهذهيالروايةيمجملةيتفسرهايالرواياتي، وأجابوايعنيالحديث

ياللهداوديوابنيحباني اءح يشح أيبأِميالقُرآنيوبمِاح ي            اهـ. ثمياقرح
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يأركاني يمن يركنٌ يالفاتَة يبأن يالعلم يأهل يجمهور يذهبيإليه يما هو

يلمايسيأتييذكرهيمنيالدلةيإنيشاءيالله، الصلاة يإلايبها اليوقديق، لايتصحيالصلاةُ

اعلميأنيالقراءةيواجبةيفيالصلاةيبالِإجماعي: (19/ي2)فيالذكاري‘النوويي

يالنصوصيالمتظاهرة يومذهبيالجمهور، مع يلاي، ومذهبنا يواجبة يالفاتَة يقراءة أن

يلمنيقدريعليها ي، يجز يغيها لايي: قال×يللحديثيالصحيحيأنيرسوليالل 

لاةٌيلاييُقْرأيُفيِهايبفِاتَِحةِيالكِتابِي بَّانيبكسريويحاتميابنيحيِبنيخزيمةيوأبرواهياييتُجْزِيءُيصح

يبصحتهيالحاء ماح كح رسولييوفيالصحيحيْيعن. فيصحيحيهمايبالِإسناديالصحيحيوحح

ي اتَِحةيالكِتابِي×يالل  لاحةيإلِاَّيبفِح ياهـ. يلايصح

يي

يعلىيبصيةي؛وأنهيلابديمنيقراءتهايفيالصلاة تطمئنييوحتىي،منيأمركيحتىيتكونح

ي: نفسكيإلىيالقوليالحقيالذييتنصهيالدلةُيالصحيحةُيالصيحةيُ

 امِتِيفقديأخرجيالشيخانيفيصحيحيهمايعحي يبْنِيالصَّ ةح سُوي÷ينْيعُبحادح يرح يأحنَّ  لح

ي
ِ
ي×ياللَّ اتَِحةِيالكِتحابِي: قحالح أيْبفِح قْرح يْيح حنْيلمح

ِ
يلم لاحةح ي      (935)مسلم و (657)البخاري  لاحيصح

 يتُجْزُِ يبلفظيي÷يعنيأبييهريرةي(2189)ابنيحبانيفيصحيحهييوعند لاح

اتَِحةِيالكِْتحابِي ايبفِح أيُفيِهح ييُقْرح لاحةٌيلاح اميِ: قُلتُْييصح مح يالْإِ لْفح إِنْيكُنتُْيخح ي؟ فح الح ي: قح ذح أحخح فح

ي، بيِحدِي الح قح ي: وح أيْفِينحفْسِكح  [وصححه الألباني]. اقْرح
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ي: (12/ي1)فيجامعهيي‘يقاليالإماميالترمذي

ي يالنَّبيِِّ ابِ يأحصْحح يمِنْ يالعِلْمِ هْلِ يأح كْثحرِ يأح يعِندْح يهِْ لح يعح لُ مح العح يبْنُي: مِنهُْميْ×وح رُ عُمح

ي، الخحطَّابِي
ِ
بدِْيالله ابرُِيبْنُيعح جح يْْيٍ، وح انُيبْنُيحُصح عِمْرح هُميْ، وح يُْ غح الُوا، وح لاح): قح ةٌيلاحيتُجْزُِ يصح

ةِي اءح اتَِحةِيالكِتحابِيإلِاَّيبقِِرح ي. (فح

كيِ قُولُيابْنُيالْمبُحارح بهِِييح افيِ، وح الشَّ حْمحديُ، عِيُّيوح أح اقُي، وح إسِْحح ياهـ. وح

ي: (20/ي1)يفيتَفةيالحوذي‘يقاليالمباركفورييي

ي وْلُهُ ي)قح يالنَّبيِِّ ابِ يأحصْحح يمِنْ يالْعِلْمِ يأحهْلِ كْثحرِ يأح يعِندْح يهِْ لح يعح لُ مح الْعح يبْنِي×يوح رح عُمح

هُميْا يُْ غح يوح يٍْْ انُيبْنُيحُصح عِمْرح يوح
ِ
بدِْياللَّ ابرِِيبْنِيعح جح أحبِييي(لْخحطَّابِيوح امِتِيوح يبْنِيالصَّ ةح عُبحادح يكح

ي ةح يْرح يي~هُرح جْمحعِيْح يلاي)أح الُوا يبنييتجز قح قُولُ ييح بهِِ يالْكِتحابِيوح اتَِحةِ يفح ةِ اءح يبقِِرح يإلِاَّ لاحةٌ صح

يوحي افِعِيُّ الشَّ كِيوح اقُيالْمبُحارح إسِْحح حْمحدُيوح لاحةِيفحرْضٌيمِنْيي(أح اتَِحةِيفِيالصَّ ةُيالْفح اءح يقِرح
ِ
ء ؤُلاح يهح عِندْح فح

فْظِي يبلِح ةح يعُبحادح دِيثح يحح إِنَّ ادِيثِيالْبحابِيفح يهِْيبأِححح لح وايعح لُّ اسْتحدح انِهحايوح رْكح رُكْنٌيمِنْيأح ايوح فُرُوضِهح

اتَِحةِي يبفِح أْ قْرح ييح ْ حنْيلمح
ِ
يلم لاحةح يصح يالفاتَةيكمايتقدالكِْتحابِيلاح يرُكْنيَِّةِ لىح لِيغٌيعح يبح نبْيِهٌ ورواهيي،متح

يبنيحبانيوغيهميبإسناديصحيحيبلفظيابنيخزيمةيواالدارقطنييو لاحةٌيلايتجز يصح

اتَِحةِيالكِْتحابِي ايبفِح أُيفيِهح ييُقْرح تحِْيلاح هُيالْححافِظُيفِيالْفح رح كح يذح ماح ي ،كح ةُينحص  ايح وح ذِهِيالرِّ هح يحٌيفِييفح ِ صَح

تحمِلُيتحأوِْيلا  ْ ييحح اتَِحةِيلاح يياهـ. يرُكْنيَِّةِيالْفح
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ي: (31/ي4)وفيعونيالمعبودي

يبفاتَةيالكتاب فيهيدلالةيصَيحةيواضحةيعلىيأنيكليييلايصلاةيلمنيلمييقرأ

لاةييتوجهيلنيالنفييفيقولهيلايص، صلاةيلايتقرأيفيهايفاتَةيالكتابيلايتصحيولايتجوز

تيإنيأمكنيانتفاؤهايوإلايتوجهيإلىيمايهويأقربيإلىيالذاتيوهويالصحةيلايإلىيالذا

يالكمال يأقربي، إلى يعلى يوالحمل يأبعدهما يوالكمال يالمجازين يأقرب يالصحة لن

لني ،وتوجهيالنفييهايهنايإلىيالذاتيممكنيكمايقاليالحافظيفيالفتح، المجازينيواجب

تقرريمنيأنيألفاظيالشارعيمحمولةيعلىيالمراديبالصلاةيمعناهايالشرعييلاياللغوييلماي

ي. عرفهيلكونهيبعثيلتعريفيالشرعياتيلايلتعريفيالموضوعاتياللغوية

وإذايكانيالمنفييالصلاةيالشرعيةياستقامينفييالذاتيلنيالمركبيكمايينتفييبانتفاءيي

 ،جميعيأجزائهيينتفييبانتفاءيبعضهايفلاييحتاجيبإضماريالصحةيولايالجزاءيولايالكمال

ي .ورةيوهييعدميإمكانيانتفاءيالذاتروييعنيجماعةيلنهيإنماييحتاجيإليهيعنديالضَيكما

فلاييمكنيتوجهيالنفييإلىيذاتهايلنهايي؛ميأنيالمراديهايهنايالصلاةياللغويةلِّيولويسُيي

قديوجدتيفيالخارجيكمايقالهيالبعضيلكانيالمتعيْيتوجيهيالنفييإلىيالصحةيأوي

يإمايأ، الإجزاءيلايإلىيالكمال ياوإمايثاني يفلمايذكرنايمنيأنيذلكيأقربيالمجازينييولا 

وقاليإسنادهييلايتجز يالصلاةيلمنيلمييقرأيبفاتَةيالكتابفلروايةيالدارقطنييبلفظي

صحيحيوصححهايبنيالقطانيولهايشاهديمنيحديثيأبييهريرةيمرفوعايبهذاياللفظي

هايبأميييقرأيفيأخرجهيبنيخزيمةيوبنيحبانيوغيهمايولحمديبلفظيلايتقبليصلاةيلا
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ييالكمالينفيالقرآنيومنيهايهنايلاحيلكيأنيقوليالحنفيةيبأنيالمراديبالنفييفيالحديث

ي اهـ. يباطليلايدليليعليه

 ةحيوفيالصحيحيْي يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷يعح
ِ
يالله سُولح يرح  ×أحنَّ

ي لىَّ جُلٌيفحصح يرح لح خح يفحدح يالْمحسْجِدح لح يرحي، دحخح لىح يعح لَّمح يفحسح اءح يجح يثُمَّ
ِ
ي، ×سُولِيالله دَّ رح فح

ي
ِ
سُولُيالله ي×رح الح يقح لاحمح ي: السَّ لِّ يْتُصح يلمح إِنَّكح يفح لِّ ييارْجِعْيفحصح ماح يكح لىَّ جُلُيفحصح يالرَّ عح جح يفحرح

ي لىَّ يصح انح ي، كح يالنَّبيِِّ يإلِىح اءح يجح ي×ثُمَّ
ِ
سُولُيالله يرح الح قح يهِْيفح لح يعح لَّمح ي: ×فحسح لحيكْح عح يوح

لاحميُ ييالسَّ الح يقح ي: ثُمَّ لِّ يْتُصح يلمح يفحإِنَّكح لِّ اتٍييارْجِعْيفحصح رَّ يمح يثحلاحثح لكِح يذح لح عح تَّىيفح يفحي. حح الح قح

جُلُي لِّمْنيِ: الرَّ ايعح ذح يهح يْح ايأُحْسِنُيغح يمح يباِلْححقِّ ثحكح عح الَّذِييبح ي، وح الح لاحةِي: قح يالصَّ يإلِىح ايقُمْتح إذِح

يْ برِّ ي، فحكح يمِنح عحكح يمح ح ايتحيحسرَّ أيْمح ياقْرح ا، القُْرْآنيِثُمَّ اكعِ  يرح ئنَِّ تَّىيتحطمْح عْيحح يارْكح يارْفحعْيححي، ثُمَّ تَّىيثُمَّ

ي يقحائمِا  ا، تحعْدِلح اجِد  يسح ئنَِّ تَّىيتحطمْح ياسْجُدْيحح ا، ثُمَّ السِ  يجح ئنَِّ تَّىيتحطمْح يارْفحعْيحح لْيثيُ، ثُمَّ يافعْح مَّ
ا يكُلِّهح لاحتكِح يفِيصح لكِح ي            ذح

يداوديتوضحهيالروايةيالتييعنديأبيي

افِعيٍي(859) يبْنِيرح ةح اعح نْيرِفح ةِيي-، عح يو، -بِهحذِهِيالْقِصَّ الح ي: قح يإلِىح هْتح جَّ يفحتحوح ايقُمْتح إذِح

يْ برِّ يالقُْرْآنيِ، القِْبلْحةِيفحكح أيْبأُِمِّ ياقْرح أحي، ثُمَّ يأحنْيتحقْرح ُ ياللَّ اءح يشح بمِاح عيْ، وح كح ايرح إذِح اححيوح عْيرح يفحضح يتح تحيكْح

ي يرُكْبحتحيكْح لىح كحي، عح امْدُدْيظحهْرح ي، وح الح قح نْيلسُِجُودِكحي: وح كِّ يفحمح دْتح جح ايسح ي، إذِح فحعْتح ايرح إِذح فح

ى يالْيسُْرح يفحخِذِكح لىح يفحاقعُْدْيعح

ي
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ي: (98/ي4)فيعونيالمعبودييكماي‘يالخطابييقال 

والمراديمنهي، لاقيوالتخييظاهرهيالإطياقرأيمايتيسريمعكيمنيالقرآن: لهقو

فاتَةيالكتابيلمنيأحسنهايلاييجزئهيغيهايبدليليلايصلاةيإلايبفاتَةيالكتابيوهذايفي

الإطلاقيكقولهيتعالىيفمنيتمتعيبالعمرةيإلىيالحجيفماياستيسريمنيالهدىيثميكانيأقلي

ياهـ. ماييجز يمنيالهدىيمعينايمعلوميالمقداريببيانيالسنةيوهويالشاةي

ي: (124/ي2)إحكاميالحكامييف‘يدقيقيالعيدقاليابني

رِيقُيالثَّالثُِي وْلُهُي: الطَّ يقح لح مح نْييُحْ حيأح ايتحيحسرَّ يييمح لُّ يُدح اتَِحةِيالْكِتحابِيوح يفح لىح يعح ادح ايزح يمح لىح يعح

يْْيِ جْهح يبوِح لكِح يذح لىح ا: عح دُهُمح اتَِحةيِ :أححح ابِيالْفح ئِلِيإيجح لاح يدح يْْح بح ينْحهُيوح ي .الْجحمْعُيبح

الثَّانِيي اوُدي :وح ةِيأحبِييدح ايح يفِيبحعْضِيرِوح دح رح ايوح يمح أح قْرح نْيتح يأح ُ ياللَّ اءح ايشح مح يالْقُرْآنِيوح أْيبأُِمِّ ياقْرح ثُمَّ

ي ةُ ايح وح يالرِّ ذِهِ هح يي-وح تْ حَّ يصح ا يَّةيِي-إذح يباِلْكُلِّ الح شْكح يالْإِ ذُي ،تُزِيلُ ييُؤْخح هُ نَّ يأح يمِنْ اهُ رْنح رَّ يقح لمِاح

ائيِ تْيطُرُقُيالْححدِيثِيباِلزَّ ايجُمعِح ياهـ. دِيإذح

يلميْولقديع: قلت ثبوتيهذهيالروايةيكمايمريبنايمنيتَسيْيالعلامةياللبانييلهاييتح

لحافظياهذاييوأيَّد، ‘كمايبيْيذلكيابنيدقيقيالعيديي؛فيفرضيتهايافلايإشكاليإذ ي

يثمي×رديعلىيمنيأشكليعليهيقوليالنبييحيثي (134/ي1)فيالفتحييابنيحجر

ي: فقاليتيسريمنيالقرآنياقرأيما
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أنهيورديفيحديثيالمسيءيصلاتهيتفسييمايتيسريي:والجوابيالقوييعنيهذ

يوإذايقمتيفتوجهتبالفاتَةيكمايأخرجهيأبويداوديمنيحديثيرفاعةيبنيرافعيرفعهي

فكبريثمياقرأيبأميالقرآنيوبمايشاءياللهيأنيتقرأيوإذايركعتيفضعيراحتيكيعلىي

يثمياقرأيإنيكانيمعكيقرآنيفإنيلمييكنوقعيفيهيفيبعضيطرقهيالحديثيويركبتيك

فإذايجمعيبيْيألفاظيالحديثيكانيتعيْيالفاتَةيهويالصلييفاحمدياللهيوكبريوهلل

ي اهـ. لمنيمعهيقرآني

 يي(492)وأخرجيالإماميمسلم ةح يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷عح نِيالنَّبيِِّ يهْيِعح لح يالُلهيعح لىَّ  صح

ي لَّمح سح يوح الح اجٌيمحي: قح يخِدح يالقُْرْآنِيفحهِيح ايبأُِمِّ أْيفيِهح قْرح ْييح يلمح لاحة  يصح لىَّ حيينْيصح يتمح يُْ ايغح . اميٍثحلاحث 

ةحي يْرح يلِحبِييهُرح قِيلح اميِ: فح مح يالْإِ اءح رح اينحكُونُيوح ي؟ إنَِّ الح قح ي: فح أْيبِهحايفِينحفْسِكح ي؛ اقْرح يسح مِعْتُيفإنيِّ

ي
ِ
يالله سُولح قُولُيي×رح يالُلهيي: يح يقحالح الىح يْْيِ: تحعح بدِْيينصِْفح يعح بحيْْح يبحينْيِيوح لاحةح مْتُيالصَّ ، قحسح
ي أحلح ايسح بدِْييمح لعِح بدْيُ، وح يالْعح ايقحالح إِذح يْحي»: فح

ِ المح يالعْح بِّ يرح
ِ
َّ
ِ
ي «الْححمْدُيلل الىح يالُلهيتحعح نِيي :قحالح دِح حمح

بدِْي ي، عح يقحالح ا إذِح حِيميِ»: وح يالرَّ حْمحنِ يي«الرَّ الىح يالُلهيتحعح بدِْي: قحالح يعح َّ ليح ثنْحىيعح
ي، أح يقحالح ا إذِح  :وح

ينيِ» وْمِيالدِّ الكِِييح ي، «مح بدِْيي: قحالح نِييعح َّدح بدِْييي-مجح يعح َّ يإلِيح ضح يفحوَّ ة  رَّ يمح قحالح يي-وح ايقحالح إِذح  :فح
ينحسْتحعِيْيُ» إيَِّاكح ينحعْبدُُيوح يي«إيَِّاكح بدِْي: قحالح يعح بحيْْح ايبحينْيِيوح ذح أحي، هح ايسح بدِْييمح لعِح يوح ي ،لح ايقحالح إِذح : فح
ي» لاح يوح لحيهِْمْ يعح يالْمحغْضُوبِ يِْ يغح لحيهِْمْ يعح مْتح يأحنعْح يالَّذينح اطح يصَِح يالْمسُْتحقِيمح اطح ح يالصِّ اهْدِنحا

الِّيْحي يي«الضَّ ي: قحالح أحلح ايسح بدِْييمح لعِح بدِْييوح ايلعِح ذح ييهح

ي
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ي: (22/ي1)يالحوذييتَفةيفي‘يقاليالمباركفوري

يهيُ يأحبِي دِيثُ يحح يبلِحفْظِ هِ يِْ غح يوح ةح يْرح يرح يفحهِيح يالقُْرْآنِ يبأُِمِّ ا يفيِهح أْ قْرح ييح ْ يلمح لاحة  يصح لىَّ يصح نْ مح

اجٌي لاحةيِيخِدح اتَِحةِيفِيالصَّ يالْفح يرُكْنيَِّةِ لىح يعح دُلُّ اييح ةٌي. أحيْض  يْينحاقِصح اجٌيأح يخِدح وْلهِِ عْنحىيقح يمح إِنَّ فح

بُطلْاحنيٍ ادٍيوح يفحسح ي...نحقْصح

نحنيِ الِميِالسُّ عح يفِيمح ابِيُّ
يالْخحطَّ الح قح اديٍ: وح فحسح يبُطلْاحنٍيوح ةٌينحقْصح اجٌيأحيْينحاقِصح يخِدح هِيح قُولُيي،فح تح

بُي رح سْتحبنِيْي:الْعح يْيح مٌيلمح يدح هُوح ايوح هح دح لح تْيوح ايأحلْقح ةُيإذِح تِيالنَّاقح جح دح لقُْهيُيأحخح اجُيي؛خح دح الْخِ يمُخْدِجٌيوح فحهِيح

يمِنهْيُ بنْيِ  ي. اسْمٌيمح

قْطُي السِّ طحتْيوح ايأحسْقح ةُيإذِح تِيالنَّاقح جح دح بُويعُبحيدٍْيأحخح يأح الح ةِيقح اءح يالْقِرح
ِ
يفِيجُزْء ارِيُّ يالْبُخح الح قح وح

ى عُيبهِِيانْتحهح ييُنتْحفح يِّتٌيلاح ي. ..مح

ي: إلىيأنيقال

يأحنَّي الْححاصِلُ يرُكْنيَِّةِييفح لىح يعح يالْبحابِ ادِيثِ يبأِححح جُمْهُورِهِمْ يوح يالْعِلمِْ يأحهْلِ كْثحرِ يأح لح اسْتدِْلاح

يهْيِ لح يعح يغُبحارح حِيحٌيلاح لاحةِيصح اتَِحةِيفِيالصَّ يالْححنحفِيَّةيُي،الْفح الح قح اجِحُيالْمحنصُْورُيوح يالرَّ وْلُهمُْيهُوح قح يوح

اتَِحةِيفِي يالْفح ةح اءح يقِرح يفِيبأِحنَّ يالنَّفْيح يبأِحنَّ ةح دِيثِيعُبحادح نْيحح ابُوايعح أحجح رْضٍيوح تْيبفِح يسْح يلح لاحةِ الصَّ

ليِ ماح يللِْكح لاحةح يصح وْلهِِيلاح يقح

لُيأنيروايةيبنيخزيمةيوغيهيبلفظي يالْحوَّ يِْْ جْهح ابُيبوِح ايالْجحوح ذح رُدَّيهح لاحيوح يتُجْزُِ يصح ةٌيلاح

اتَِحةِيالكْيِ ايبفِح أيُفيِهح ييُقْرح ايتحابِيلاح يح  ِ يصَح ايإبِْطحالا  ذح أوِْيلحهُمْيهح لُيتح
اي،تُبطِْ وح ذِهيِالرِّ هح ةٌيوح حِيحح ةُيصح يح
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ي اهُ وح رح يالتَّلْخِيصِيوح يالْححافِظُيفِ الح يقح نِّ يالْفح ةُ ئِمَّ يأح ا تهِح يبصِِحَّ حح َّ يعُبحا-صَح دِيثح عْنيِيحح ييح ةح ي-دح

يبلِحفْظِي قُطْنيُِّ ارح يالدَّ لاحةٌيإلِاَّ يتُجْزُِ يصح جُلُيلاح يالرَّ أح قْرح هيبنيوصححينآفيهايبأميالقريأحنْييح

ياهـ. القطان

ي .لولايالإطالةيلذكرناهيفمنيأراديالزيادةيفلياجعيكلامهيهناكيجميلا ياوزاديكلام ي

 الكٍِي نحسِيبْنِيمح ييي÷يفيالصحيحيْيمنيحديثيأح يالنَّبيَِّ يْيأحنَّ لح يالُلهيعح لىَّ  هيِصح

ي لَّمح سح يبحكْريٍوح ا بح أح عيُ، وح يوح رح يي^مح يبِ لاحةح يالصَّ حُونح
فْتحتِ ييح انُوا ي»كح بِّ يرح

ِ
َّ
ِ
يلل الححمْدُ

يْحي
ِ المح ي  «العح

 نحسِيبْنِيي(499)يوفيلفظٍيلمسلم نْيأح الكٍِيعح يي÷يمح هُيقحالح نَّ ي: أح لحفح لَّيتُْيخح  صح

ي أحبِييبحكْريٍ×النَّبيِِّ رحي، وح عُمح نحي، وح عُثمْاح ي، وح
ِ
َّ
ِ
يبِيالْححمْدُيلل حُونح

سْتحفْتِ انُواييح يفحكح بِّ يْحييرح
ِ المح ، يالْعح

ي ذْكُرُونح ييح حِيميِ»لاح حْمحنِيالرَّ يالرَّ
ِ
افِيأحوَّيي«بسِْمِيالله يفِيآخِرِهح لاح ةٍيوح اءح ي لِيقِرح

 ةحي ائِشح نْيعح الحتْيي’يولمسلميعح ي: قح
ِ
سُولُيالله يرح انح يي×كح لاحةح سْتحفْتحُِيالصَّ يح

ةيِ. باِلتَّكْبيِيِ اءح الْقِرح ي»بِي، وح
ِ
َّ
ِ
يالْححمْدُيلل بِّ يْحيييرح

ِ المح  «الْعح

ي: (422/ي1)قاليابنيبطاليفيشرحيالبخاريي

ديالرحمنيوعب ،وقديقاليعروةيبنيالزبي ،كانواييفتتحونيإخباريعنيفعليدائم: قوله

يهـا. يأدركنايالئمةيوماييفتتحونيالصلاةيإلايبالحمديللهيربيالعالميْ: العرج
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 نْيأحبِييالإماميأحمديفيمسندهيوروىي عِيدٍيالْخدُْرِيِّيعح يي÷يسح الح بيُِّنحي: قح اينح نح رح ، اأحمح

اتَِحةِيالْكِتحابِي، × يبفِح أح قْرح نْينح ي، أح ح يحسرَّ ايتح مح للعلامة  (202) في الصحيح المسندوهو ]. وح

يوكذايابنيحبانيفيصحيحهي‘[ي عالواد

ي الح يقح يفحرْضيٍ: نيحبانباثم مْرُ يأح لاحةِ يالصَّ يفِ يالْكِتحابِ اتَِحةِ يفح ةِ اءح يبقِِرح تِيقحي، الْحمْرُ امح

يعحي رح خْبحارٍيأُخح ةُيمِنْيأح لح لاح رْضِيَّتهِيِالدَّ ةِيفح يصِحَّ الْحمْرُي، لىح وْضِعٍيمِنْيكُتُبنِحايوح يمح
يِْ ايفِيغح رْنحاهح كح ذح

يفحرْضيٍ يِْ يغح ح يحسرَّ ايتح ةِيمح اءح ي، بقِِرح لكِح يذح لىح جْمحاعُيعح يالْإِ لَّ يدح

ي: (43/ي4)وفيعونيالمعبود

اتَِحةِيالْكِتحابِيي أحيبفِح قْرح نْينح ياأح أْتِييمِنح ييح فِيماح يوُجُوبِيافِيهِيوح لىح ليِلٌيعح ادِيثِيدح ةِيلْححح اءح لْقِرح

ا نهْح اجِزٍيعح يلعِح ايإلِاَّ هح يُْ يي،فِيالصلاةيوأنهايمتعينةيلاييجز يغح افِعِيِّ الشَّ الكٍِيوح بُيمح ذْهح ايمح ذح هح وح

هُميْ عْدح نْيبح مح يوح التَّابعِِيْح ةِيوح ابح حح يالصَّ يمِنح
ِ
ء جُمْهُورِيالْعُلحماح يوح

ةحي نيِفح يأحبُويحح الح قح ييوح يالْقُرْآنِ يمِنح ةٌ يآيح اجِبُ يالْوح لِ يبح اتَِحةُ يالْفح بُِ ييجح يلاح ليِلحةٌ يقح ةٌ ائِفح طح اي)وح مح وح

حي يحسرَّ يالْكِتحابِيي(تح اتَِحةِ يفح لىح يعح يعُطفِح يالْجحرِّ حلِّ يالْكِتحابِيوحيي؛فِيمحح اتَِحةِ يبفِح أح قْرح يأحيْيأُمِرْنحايأحنْينح بمِاح

يالْقُرْآنيِ يمِنح ح يحسرَّ اسْتُديِ، تح اعيِوح وْلهِِيفحصح بقِح ةحيالْآتِييوح يْرح بِييهُرح دِيثِيأح ادحيفِيحح يزح وْلهِِيفحماح بقِح يبهِِيوح ايلَّ د 

اتَِحةيِ يالْفح لىح ائِدٍيعح دْرٍيزح يوُجُوبِيقح لىح امِتِيالْآتِييعح يبْنِيالصَّ ةح دِيثِيعُبحادح يفِيحح

يالْحكُْمِيعحي مِيقحصِْ هُّ وح فْعِيتح يلدِح دح رح هُيوح نَّ يبأِح بح تُعُقِّ اتَِحةيِوح يالْفح يلىح

ةيِ اءح يالْقِرح
ِ
يفِيجُزْء ارِيُّ يالْبُخح الح وْلهِِيتُقْطحعُيالْيحدُيفِيربعيديناريفصاعدا: قح ظِيُيقح ينح يهُوح
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اي يهْح لح يعح ائِدٍ يزح دْرٍ يوُجُوبِيقح مِ دح يعح لىح يعح جْمحاعح يالْإِ ا هُمح يُْ غح يوح الْقُرْطُبيُِّ وادعىيبنيحِبَّانُيوح

رٌيلثُِبُوتهِيِ فِيهِينحظح هُمْييوح لَّ عح لح هُيوح يُْ غح نْيبعضيالصحابةيومنيبعدهميفيمايرواهيبنيالْمنُذِْرِيوح عح

ي لكِح يذح لىح يعح رَّ ياسْتحقح يالْحمْرح ادُوايأحنَّ يأحرح

ةحي يْرح بِييهُرح نْيأح يعح ارِيِّ حِيحِيالْبُخح فِيصح قُولُيي÷يوح أيُ: يح لاحةٍييُقْرح يصح ي، فِيكُلِّ ماح نحايفح عح يأحسْمح

ي
ِ
سُولُياللَّ عْنحاكُميْأحسْي×رح نكُْميْ، مح ينْحايعح نَّايأحخْفح ىيعح ايأحخْفح مح يالقُرْآنِي، وح يأُمِّ لىح زِدْيعح ْيتح إنِْيلمح وح

يْيٌ يخح هُوح يفح إنِْيزِدْتح أحتْيوح ييأحجْزح

دِيثِيبنيعباسي يمِنْيحح ةح يْمح لِابْنِيخُزح أيْفيِي×أنيالنبيوح قْرح يْيح يلمح
تحيِْْ كْعح يرح لىَّ يفحصح امح يقح يهِماح

اتَِحي يبفِح تحِْيالْبحارِيييابِيةِيالْكِتحيإلِاَّ يالْححافِظُيفِيفح ادح فح ايأح ذح ي. كح

هيُ اينحصُّ ايمح اعِد  ةٌيفحصح ادح ايزِيح تيِيفِيهح ادِيثِيالَّ يذِكْرِيالْححح عْدح يفِيالنَّيلِْيبح انِيُّ وْكح يالشَّ
الح ذِهِيي:قح هح وح

يمحي يقُرْآنٍ يوُجُوبِ لىح يعح ةِ لح لاح يالدَّ نِ يعح قْصُُ يتح يلاح ادِيثُ يفِيالْححح يخِلاحفح لاح يوح اتَِحةِ يالْفح عح

الْوُلحي ةِيوح الْجمُُعح بحِْيوح لاحةيِالصُّ اتَِحةِيفِيصح يالْفح عح ةيِمح ورح حْبحابِيالسُّ
يالاسْتِ يمِنْيكُلِّ اتِييحيِْْ لحوح ، صَّ

ي وِيُّ يالنَّوح الح يي:قح
ِ
ء يعِيالْعُلحماح
ِ يجمح يسُنَّةٌيعِندْح لكِح يذح ي  انتهى. إحنَّ

ي)يبقولهي‘يومقصوديالنووي
ِ
ء يعِيالْعُلحماح
ِ يجمح يسُنَّةٌيعِندْح لكِح يذح هويقراءةيسورةٍيي(إحنَّ

ي. بعديالفاتَةيفهذايسنةٌيعنديجميعيالعلماء

ي

ي
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 ةحي أبويداوديوروىيالإمام يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷يعح ي: قحالح
ِ
سُولُياللَّ نِييرح رح  يأحمح

نْيأُنحادِيحيي× ةِيفحاتَِحةِيا: أح اءح يبقِِرح يإلِاَّ لاحةح يصح نَّهُيلاح اديلكِْتحابِيأح يزح      [(666)صححه الألباني]. فحماح

يواللهيالمستعان.إثباتيركنيةيالفاتَةيفيكليركعة،ييوهذهيأدلةٌيكافيةٌيف

ي

ي.................  

يي
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 :

 :
ي؟ قرأهاولمييياعنيحكميمنيتركيفاتَةيالكتابيناسي يي‘يسُئليالعلامةيالعثيميْ

منيأركانييامنيتركيقراءةيالفاتَةيفيركعةيفقديتركيركن ي: فأجابيرحمهياللهيتعالى

الصلاةيلنيقراءةيالفاتَةيركنٌيمنيأركانيالصلاةيلايتصحيالصلاةيإلايبهايلقوليالنبيي

يالقرآن× يبأم ييقرأ يلمنيلم يالقرآنيفهييويلايصلاة يبأم يفيها يلاييقرأ كليصلاةٍ

وعلىيهذايفإذاينسييأنييقرأيالفاتَةيفيركعةيوجبيي،ييصحيحةأييفاسدةيغخداج

عليهيأنييرجعيإليهايأييإلىيالقياميليقرأهايمايلمييصليإلىيالقياميمنيالركعةيالتاليةيفإني

وصليإلىيالقياميمنيالركعةيالتاليةيقامتيالركعةيالتاليةيمقاميالركعةيالولىيوصاريكأنهي

اليْييجبيعليهيسجوديالسهويويكونيبعديالسلاميالآنيفيالركعةيالولىيوعلىيكلايالح

منيأجليالزيادةيالتييحصلتيلهيونحنينمثليالآنيبمثاليْييتضحيبهمايالكلاميرجلٌي

نسييقراءةيالفاتَةيمنيالركعةيالولىيفبينمايهويجالسٌيبيْيالسجدتيْيتذكريأنهينسيي

ي ليكييصلاتكيوعواقرأيالفاتَةيواركعيوامضِيفيقراءةيالفاتَةينقوليلهيقميالآنيقائما 

هذايمثالٌيإذايذكرينسيانيالفاتَةيقبليأنييقوميإلىيالركعةيي،سجوديالسهويبعديالسلام

يقياميٍ. التالية يليسيمحلح يلغيهيف، ويقوميبدونيتكبييلنيهذا هويالقياميهذايمقصودٌ

ي. واجبٌيلغيه
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الركعةييرجلينسييالفاتَةيمنيالركعةيالولىيولمييذكريإلايوهويقائمٌيف: المثاليالثاني

فنقوليلهيركعتكيالولىيلغتيلعدميقراءةيالفاتَةيفيهايوتكونيهذهيالركعةيي؛الثانية

ي عنهايفكأنكيالآنيدخلتيفيصلاتكيمنيجديديفتستمريوتكمليصلاتكييالثانيةيبدلا 

يي[فتاوى نور على الدرب باب سجود السهو]   اهـ. وتسلميوتسجديللسهويبعديالسلام

فإنهيليسيعليهيشيء،يقاليأمايفيحقيالمأموميي،نفردالإماميوالميحقي:يهذايفقلت

ي:(190/ي14) كمايفيمجموعيالفتاوى‘شيخيالإسلامي

يمعنىينيتضميإمامهيلقراءةيالمأموميإنصاتيأني؛وبالإجماعيوالسنةيبالكتابيثبت

يـهي.اي.وزيادةيمعهيالقراءة

ملهيعنهييتحو،يفنسيانيالفاتَةيللمأموميمُغتفرٌيإنيشاءيالله؛ي:يفإنيكانيكذلكقلت

ا،يوركعيمعه،يفهييفيحقي،يالإمام وإنيكانتيالفاتَةيتسقطيعلىيمنيأدركيالإماميراكع 

يالناسييآكديمنه.يواللهيأعلم.ي

 : :
ي: (430/ي4)فيالمجموعي‘يقاليالنووي

نهيالتعلميكفيمذاهبيالعلماءيفيمنيلاييحسنيالفاتَةيكيفييصلىيإذايلمييمي(فرع)ي

يمني يفانيلمييحسنيشيئا يسبعيآياتيغيها يأنهييجبيعليهيقراءة يأنيمذهبنا فقديذكرنا

اليبقدريقراءةيالفاتَةيوبهيقالقرآنيلزمهيالذكريفانيلمييحسنهيولايأمكنهيوجبيأنييقفي

ي          اهـ. حمدأ
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يدليليذلكيمايرواهيا: قلت نِيابْنِيأحبِييأحوْفح يي÷يلنسائييعح الح يرحي: قح اءح يالجح يجُلٌيإِلىح نَّبِيِّ

ي، × الح قح يالْقُرْآنيِي: فح يئْ ايمِنح يشح يأحنْيآخُذح سْتحطيِعُ يأح يلاح زِئُنيِيمِنحي، إنِيِّ يئْ اييُجْ مْنيِيشح لِّ يفحعح

ي، الْقُرْآنيِ الح ي: قح
ِ
يالله انح ي، قُلْيسُبحْح

ِ
َّ
ِ
الْححمْدُيلل ياللهيُ، وح يإلِاَّ ح يإِلهح لاح يُ، وح الُليأحكْبرح ي، وح وْلح يحح لاح يوح

يوحي
ِ
يباِلل يإلِاَّ ةح يقُوَّ ي[( 909)  الإرواءفي  وحسنه الألباني (335)برقم  السنن الكبرى للنسائي ]ي لاح

اجبيإلايمالاييصحيالويهفإنَّيي؛أنييتعلميماييقيميبهيصلاتهيللمسلمثمياعلميأنهيلابدي

ي: (1/452)ولهذايقاليالشوكانييفينيليالوطار ،بهيفهويواجب

اعلميأنيهذهيالواقعةيلاي: المصابيحيقاليشارحيإنييلايأحسنيمنيالقرآنيشيئ اي

تجوزيأنيتكونيفيجميعيالزمانيلنيمنييقدريعلىيتعلميهذهيالكلماتيلايمحالةييقدري

علىيتعلميالفاتَةيبليتأويلهيلايأستطيعيأنيأتعلميشيئ ايمنيالقرآنيفيهذهيالساعةيوقدي

يعلىيوقتِيالصلاةيفإذايفرغيمنيتلكيالصلاةيلزمهيأنييتعلم لح ي. دَّخح

يدلانيعلىيأنيالذكريالمذكورييجز يمنيلاييستطيعيأنييتعلميالقرآنييديثانوالح

ي        اهـ. وليسيفيهيماييقتضييالتكراريفظاهرهيأنهايتكفييمرةي

 :

؟ 
يةمنيكانيلاييحسنيالقراءةيباللغةيالعربيةيفيحاوليأنييحفظيالفاتَةيباللغةيالعربي

فإنيكاني ،يستطيعيحفظهايفلاييجز يأنييقرأيبغيهاميمعانيهايفإنيكانيولويلمييتفه

تهيفإنيلمييستطعيوحفظيبعضيالذكاريفيقولهايفيصلا، يحفظيغيهايمنيالسوريفحسنيٌ
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ياللهي يلقول ييركع يثم يالفاتَة يقراءة ييحفظيفيصمتيبقدر يلم  ئخ ئح ئج ٱُّيفإن

يَّ ئم

ي: (431/ي4)فيالمجموعيي‘يقاليالنووي

قرآنيبالفارسيةيلميتجزهيلنيالقصديمنيالقرآنياللفظيوذلكيلاييوجديوإنيقرأيال)ي

يي(فيغيه

مذهبنايأنهيلاييجوزيقراءةيالقرآنيبغييلسانيالعربيسواءيأمكنهيالعربيةيي(الشرح)ي

أويعجزيعنهايوسواءيكانيفيالصلاةيأويغيهايفإنيأتىيبترجمتهيفيصلاةيبدلايعني

هذايمذهبنايوبهيقاليجماهييالعلماءي، اءةيأميلاالقراءةيلميتصحيصلاتهيسواءيأحسنيالقر

ي. منهميمالكيواحمديوداود

ي: ثميقاليبعديأنيذكريقوليمنيقاليإنهييجوزيأنييقرأيبغييالعربية

يالمسلميْيومحاولةي يبإجماع يليستيقرآنا يالقرآن يترجمة يالتمهيد يهذا يبعد فنقول

ةيليستيالقرآنيبالهنديفليسيأحدٌييخالفيفيأنيمنيتكلميبمعنىي، الدليليلهذايتكلف

قرآنايوليسيمايلفظيبهيقرآنايومنيخالفيفيهذايكانيمراغمايجاحدايوتفسييشعريامر ي

لَّمُوايأنيالجنبيلاييحرمي، القيسيليسيشعره فكيفييكونيتفسييالقرآنيقرآنايوقديسح

 ،عليهيذكريمعنييالقرآنيوالمحدثيلاييمنعيمنيحمليكتابيفيهيمعنىيالقرآنيوترجمته

وليستيالترجمةيمعجزةي ،ايجاءيبهيليسيقرآنايولايخلافيأنيالقرآنيمُعجِزيٌفعلميأنيم
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العربيووصفهياللهيتعالييبكونهيعربيايوإذاي×والقرآنيهويالذييتَدىيبهيالنبيي

علميأنيالترجمةيليستيقرآنايوقديثبتيأنهيلايتصحيصلاتهيإلايبقرآنيحصليأنيالصلاةي

ي. لايتصحيبالترجمة

، اهايعلىيالتعبديوالاتباعيوالنهييعنيالاختراعهذايكلهيمعيأنيالصلاةيمبني

وإذاينظريالناظريفيأصليالصلاةيوأعدادهايواختصاصهاييوطريقيالقياسيمنسدة

بأوقاتهايوماياشتملتيعليهيمنيعدديركعاتهايوإعادةيركوعهايفيكليركعةيوتكرري

، ي يسجودهايإلييغييذلكيمنيأفعالهايومدارهايعلىيالاتباعيولمييفارقهايجملةيوتفصيلا

مقصوديالصلاةيالخضوعيفيقومي: حتييلويقاليقائلٌي ،فهذاييسديبابيالقياس

ي         انتهى. لمييقبليذلكيمنهيوإنيكانيالسجوديأبلغيفيالخضوع؛ السجوديمقاميالركوع

 :

؟ 
ي: عنيرجليينصبيالمخفوضيفيصلاتهيفقالي‘يسُئليشيخيالإسلام

ي وإنيكانيجاهلا يلمي. لنهيمتلاعبيفيصلاته؛ بحطحلحتيصلاته، إنيكانيعالما 

ي(159/ي11)وعيالفتاوىيلابنيتيميةيمجماهـي. تبطليعلىيأحديالوجهيْ

يالمعنىيوبيْي نيلحنهييغيِّ يأهليالعلميبيْيمح قح نيفيقراءتهيفقديفرَّ وأمايإمامةيمنييلْحح

يالمعنى نيلاييغيِّ يمح
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يالعثيف عنديقوليصاحبي(219/ي1)فيالشرحيالممتعيي‘يميْقاليالعلامة

يلييُحيياأويالذيييلحنيلحن ي... ولاتصحيإمامةيالمييالذييلايحسنيالفاتَة): الزاد

ي. (المعنى

يفيالفاتَةِيلحن ي: أيي(ييحيليالمعنىياأوييلحنيفيهايلحن ي): قوله نح لْحح ي. يلُيالمعنىيُحييايح

يالحركات: واللَّحنيُ يتغي، تغييُ يكان ينحوي يياصَفي يياي يسواءٌ ييغ، اأو يكان يفإن ُ يِّ

ي، المعنى ي  يأُمِّ ح ي، فإنيالمغُيِّ ي  هيفليسيبأُمِّ ُ يالحمديللهير): فإذايقال، وإنْيكانيلاييغيِّ بح

ي؛ وعلىيهذا، فاللَّحنُيهذايلاييُحيلُيالمعنى، بفتحيالباءي(العالميْ ي  يفيجوزيأنيفليسيبأُمِّ

نيهويقارٌ ييايكونيإمام ي بفتحيالهمزةيفهذايي(أحهدنايالصاطيالمستقيم): لوإذايقا، بمح

بهمزةي َّ يخ ُّٱ: إعطاءيالهديَّة: أي، مِنيالِإهداءي«أهدنا»لني؛ يُحيليالمعنى

لالةيوالتوفيق، الوصليمِنيالهدايةيِ افيبكسريالك«يإياكِينعبد»: ولويقال، وهييالد 

ي ي اءيالتبضمي«يليهمصَاطيالذينيأنعمتُيع»: ولويقال، فهذهيإحالةٌيشديدةٌيفهويأُمِّ

ي ييُحيلُيالمعنىيأيض  ينعبحد»: ولويقال. افهذا . نىبفتحيالباءيفهذايلاييُحيلُيالمع«يإياكح

معنىيذلكييوليس، بفتحيالنونيالثانيةيفهذايلاييُحيلُيالمعنى«يإياكينستعيْحي»: وكذا

يقِراءةِيالفاتَةِيملحونة ي يولويكانيلاييُحيلُيالم؛ جوازُ نح لْحح لكني ،عنىفإنَّهيلاييجوزيأنْييح

ةُيالِإمامةيِ يي اهـ. المرادُيصِحَّ
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  : 

وخلاصةيهذايالمبحثيوالذييقبلهيأنيقراءةيالفاتَةيفيالصلاةيركنيلايتتميالصلاةي

وأمايقراءةيالسورةيالتييبعديالفاتَةيفهيي، إلايبهيعلىيالصحيحيمنيأقواليأهليالعلم

ي-هياللهرحمكلاميالإماميالنووييكمايمريبنايفي-سنةيعنديجميعيالعلماءيولمييوجبهايأحدي

ي×ولكنيينبغييعليهيأنيلاييتركهايلنيالنبيي، وإنيتركهايالمصلييفليسيعليهيشيء

يوسلامهيصلواتيربيكانييقرأيفيالركعتيْيالولييْيبعديالفاتَةيسورةيوهويالقائلي

أحيْتمُُونِييي÷يكمايعنديالبخارييمنيحديثيمالكيبنيالحويرثعليهي يرح ماح يكح لُّوا صح

يأيُ ليِّ ييصح

يعنهايافلايينبغييللمسلميتركيشيءيمنيالسننيزهد يي  . قواللهيالموف، فيهايورغبة 

ي

      
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×

وقديجاءتيالحاديثيي،فيالجهريةيفلايإشكاليفيهاي×أمايقراءةيالنبيي

انييقاليالعلامةياللب، الجهريةيفيالصلواتي×المتواترةيالدالةيعلىيقراءةيالنبيي

ي: (324/ي1)فيصفةيالصلاةي‘

يوفيالركعتيْيالوُليحيْيمنيالمغرب ،يجهريبالقراءةيفيصلاةيالصبح×وكاني

يمنيالع، والثالثةيمنيالمغرب ،ويسريبهايفيالظهريوالعص ،والعشاء يِْْ يح ، شاءوالخُْرح

ي يبنقليإجماعيالمسي(4/489)وقديذكريالنووييفي"يالمجموعي" لميْيعلىيذلكيكله

ي. معيالحاديثيالصحيحةيالمتظاهرةيعلىيذلك ،الخلفيعنيالسلف

وممنينقلي، (فيالصلوات×مايكانييقرؤهي)وسيأتييبعضهايفي: -اللباني–قلتي

وأقرهيشيخيالإسلاميابني، (44)ابنيحزميفي"يمراتبيالإجماعي"ي: ذلكيالاتفاقيعلى

ياهـ. {يي(435)}يوانظر"يالإرواءي"ي. ةتيمي

يالمؤلفي: قلت يهذا يتَصىيف يأن يمن يأكثر يالجهرية يف يالقراءة والحاديثيف

ونحيليفيي،فنكتفييبماينقلناهيمنيالإجماعيالصحيحيالموافقيللنقليالصيحي،القاصَ

في×مثليهذايعلىيالبخارييومسلميففيهمايمنيالحاديثيالدالةيعلىيقراءةيالنبيي

ي. فليتبعيومنيأحيليعلىيمليءي،الكثيالجهريةيالشيءي
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، لاةيالسريةفيالصي×لقراءةيالنبييي~ويبقىيأنينبيْيكيفيةيمعرفةيالصحابةي

ي. فهذايهويالذييقدييُشكليعلىيكثيٍيمنيالناسيفوجبيبيانهيوتوضيحه

× :

 ي: باضطرابيلحيته

ي: (323/ي1)فينفسيالمصدريالسابقي‘يالعلامةياللبانيفقديقالي

يبهي-×وكانواييعرفونيقراءتهي جمعيمنييذكريذلك، باضطرابيلحيتهي-فيماييُسِرُّ

ي: منهم؛ ابةالصح ت  ب ابيبنيالحرح ريٍ .÷يخح عْمح بوِيمح يالنَّبِي: كمايقاليأح انح ايأحكح بَّاب  لْنحايخح أح يسح يُّ

العحصْيِ× يوح يالظُّهْرِ يفِ أُ قْرح ي؟ يح الح ميْ: قح عْرِفُونحي: قُلْنحا، نحعح يتح يكُنتُْمْ
ٍ
ء ْ يشيح يِّ
ي؟ بِأح الح : قح

ابِيلِحيْحتهِيِ رح
ي(132)صحيحيالبخاريييباِضْطِ

عبديالرحمنييثنا :(5/412)قاليالإماميأحمدي .÷عبدياللهيبنيمسعودي: ومنهم

عْضِيأحصْي نْيبح صِيعح نْيأحبِييالْححْوح عراءيعح يبنيمهدييعنيسفيانيعنيأبييالزَّ ابِيالنَّبِيِّ حح

ي× ي: قحالح يالنَّبيِِّ ةُ اءح فُيقِرح انحتْيتُعْرح يبتِححْرِيكِيلِحْي×كح هْرِ يثمييقالياله. يحتهِيِفِيالظُّ

يييانتهى بتصرف. إسنادهيصحيح: وأقول. ورجالهيثقاتي" ،"يرواهيأحمد :(1/225)
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ي: (21/ي4)قاليصاحبيعونيالمعبودي

ابِيلِحيْحتهِيِي رح
يالْحُي: باِضْطِ يفِيهِ لىح يعح ابِيلِحيْحتهِِ رح

يباِضْطِ مُوا كح يحح ُمْ يلِحنهَّ ليِلِ يباِلدَّ كْمُ

ي ابح رح
ياضْطِ يلِحنَّ ثحلا  يمح

ِ
اء عح الدُّ يوح كْرِ يالذِّ يدُونح ةح اءح يالْقِرح ُ يِّْ يتُعح رِينحةٍ يقح يمِنْ يبُدَّ يلاح كِنْ يلح تهِِ اءح قِرح

ُمْينحظحرُوهيُ أحنهَّ كح يوح يمِنهُْماح صُلُيبكُِل  ْ يياللِّحْيحةِييحح ايهُوح يمِنهْح لَّ يالْمححح لكِح يذح ةِيلِحنَّ يالْجحهْرِيَّ لاحةِ باِلصَّ

ييُسْمِعُنحايالْآيحي انح يكح ةح تحادح وْلُيأحبِييقح يقح لكِح يذح يإلِىح مَّ يانْضح ا إذِح يوح
ِ
اء عح الدُّ كْرِيوح يالذِّ ةِيلاح اءح يالْقِرح حلُّ يةحيمحح

يأحعْلحميُ ُ اللَّ يوح لح ىيالِاسْتدِْلاح ايقحوَّ ي          اهـ. أححْيحان 

 االآيةيأحيان ييسماعهمبإ : 

ةحي تحادح بِييقح يبْنِيأح
ِ
بدِْياللَّ نْيعح بيِ، أخرجيالإماميالبخارييفيصحيحهيعح نْيأح ي÷يهيِعح

ي يالنَّبيَِّ يالكِتحابِيي×أحنَّ يبأُِمِّ
يحيِْْ هْرِيفِيالوُلح أُيفِيالظُّ قْرح ييح انح يْْيِ، كح تح سُورح فِي ،وح وح

يْْيِ يح يالخُْرح
تحيِْْ كْعح ةحييالرَّ يُسْمِعُنحايالآيح يالكِتحابِيوح ايلاحي، بأُِمِّ يمح ةِيالوُلىح كْعح لُيفِيالرَّ وِّ يُطح وح

ةِيالثَّانيِحةيِ كْعح لُيفِيالرَّ بحِْي، يُطحوِّ ايفِيالصُّ ذح كح هح يوح صِْ ايفِيالعح ذح كح هح ي(112)البخاريييوح

ي(352)مسلم

ي يياوفيروايةيلهمايأيض 
ِ
ياللَّ سُولح يرح قْرحي×أنَّ ييح انح يالكح يمِنح يحيِْْ يالْوُلح تحيِْْ كْعح هْرِيأُيفِيالرَّ ظُّ

صْيِ الْعح ا، وح حْيحان  يأح ةح يُسْمِعُنحايالْآيح ةٍيوح سُورح اتَِحةِيالْكِتحابِيوح يا، بفِح تحيِْْ كْعح أُيفِيالرَّ قْرح يح يوح يِْْ يح لْخُْرح

اتَِحةِيالْكِتحابِي يبفِح

ي
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ي: (383/ي3)يالبارييفتحفيي‘قاليابنيرجبي

وقدييكوني، أنهيكانييقصديذلك: ظاهرةيايسمعنايالآيةيأحيان ييكان: ولهق

هيحصليلبعضهميشكيفيذلكيكمايفإن، يعلمهميأنهييقرأيفيالظهريوالعصفعلهيل

ي      اهـ. تقدم

 ي: علىيمنيجهريخلفهيبالقراءةيفيالسرية×يإنكاريالنبيي

ي يٍْْ يبْنِيحُصح انح نْيعِمْرح يقحيي÷فعح ي: الح
ِ
سُولُيالله يبنِحايرح لىَّ يالظُّهْرِي× صح لاحةح وِيأحيي-صح

ي صِْ يي-الْعح الح قح ي: فح يالْحعْلىح بِّكح يرح بِّحِياسْمح لفِْييبسِح أحيخح يُّكُمْيقحرح جُلٌيي؟ أح يرح الح قح نحايوحي: فح يْأح لمح

يالْخحيْحي ي، أُرِدْيبِهحايإلِاَّ الح ا: قح حنيِهح الجح كُمْيخح يبحعْضح لمِْتُيأحنَّ دْيعح ي                (498)صحيحيمسلمي قح

ي: (209/ي3)فيشرحيمسلمي‘قاليالإماميالنوويي

فييأيكميقرأيخل: صلاةيالظهريأويالعصيفقال×صلىيبنايرسولياللهي: قوله

قديعلمتيأني: قال، أنايولميأرديبهايإلايالخي: فقاليرجل؟ سبحياسميربكيالعلى

يخالجنيها يشكييبعضكم يبلا يالظهر يصلاة يف يكان يأنه يالخيتيْ يالروايتيْ وف

ومعنىيهذايالكلاميالإنكاريعليهيوالإنكاريفيجهرهيأويرفعي، خالجنيهايأيينازعنيها

يبليفيهيأنهميكانواييقرؤونيبالسورةيف، صوتهيبحيثيأسمعيغيهيلايعنيأصليالقراءة

لْماميوللمأموميوهذايالحكميوفيهيإثباتيقراءةيالسورةيفيالظهريل، الصلاةيالسرية

ياهـ. عندنا
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 اءةبتحريكيشفتيهيبالقر : 

ابتٍِي يثح يبْنِ يْدِ يزح نْ يي÷يفعح الح قح يفح صِْ الْعح يوح هْرِ يفِيالظُّ ةِ اءح يالْقِرح نْ يعح يسُئِلح هُ نَّ يكحيي: أح انح

ي
ِ
سُولُياللَّ تحيهْيِ×رح فح كُيشح رِّ يُحح يوح يوحسنهياللبانييي(ي12580)أخرجهيأحمدي. يُطِيلُيالْقِيحامح

ي الح يقح
ِ
بدِْياللَّ بِيبْنِيعح

لِ لُو :وفيروايةيالْمطَُّ أحرْسح يفح صِْ الْعح هْرِيوح ةِيفِيالظُّ اءح وْايفِيالْقِرح حارح ايتمح

ي الح قح يْدٍيفح يبْنِيزح ةح ارِجح يخح يأحبِيي: إلِىح الح يقح
ِ
سُولُياللَّ يرح انح وْيكح يأح امح رِّي×قح يُحح يوح كُييُطيِلُيالْقِيحامح

اي نح أح ةٍيفح اءح يلقِِرح كُنْيإلِاَّ يْيح يلمح لكِح عْلحمُيذح دْيأح قح تحيهِْيفح فح لُيشح فْعح ي. أح

أخذوايالقراءةيفيي~فهذهيأحاديثيصحيحةيتدليدلالةيواضحةيأنيالصحابةيي

يعنيالنبيي يأويي×السرية يمنها يالجهرية يالصلواتيسواء يفيجميع ييقرأ الذييكان

يأبد ي ،السرية يبغييقراءةٍ سواءيكانتيسريةيأويجهريةيلقوليالنبييياولايتكونيصلاةٌ

حيْيتكلميفيي÷يعاويةيبنيالحكمفيحديثيمي(541)كمايفيصحيحيمسلمي ×

لاحمِيالنَّاسيِي×صلاتهيفقاليلهيالنبيي ءٌيمِنْيكح ْ ايشيح ييحصْلُحُيفيِهح لاحةحيلاح ذِهِيالصَّ يهح ي ،إنَِّ إنَِّماح
ةُيالقُْرْآنيِ اءح قِرح التَّكْبيُِيوح يالتَّسْبيِحُيوح ي                        هُوح

 ،لإثباتيالقراءةيفيالصلاةيالسريةيوفيهذهيالحاديثيكفايةيإنيشاءياللهيتعالى

ي. والحمديللهيعلىيتوفيقه

      



 22                                                                             ة وعند قراءة القرآن     الصلافي     
 

يفيه يومرغبٌ يمستحبٌ يفهو يالصلاة يخارج يف يالقرآن يقراءة والآياتي، أما

والحاديثيالتييجاءتيفيالحثيعلىيقراءةيالقرآنيوعدميهجرهيكثيةيلايتكاديتَصىي

يوالعبرةيفيذلكيإنمايلمعرفةيأنيالنبي، استقصائهايعنيآخرهايكريبعضهايدونإلايأنناينذ

ي. قراءتهيويرغبيفيذلكيأيمايترغيبيكانييقرأيالقرآنيويحثيعلىي×

 فصل  

 : في الآيات الدالة على القراءة في القرآن

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ قالياللهي .2

يَّ هج نه نم نخ

بَّاسيٍلآيةيمايجاءيوأخرجيالشيخانيفيسببينزوليهذهيا نِيابْنِيعح : هيِفِيقحوْلي^يعح

ي َّ له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ الح ي: قح يالنَّبيُِّ انح ي×كح انح ة يكح يالتَّنزِْيلِيشِدَّ الجُِيمِنح يُعح

تحيهْيِ فح يشح كُ رِّ بَّاسيٍيُحح يعح يابْنُ يلِي الح قح ي: فح
ِ
يالله سُولُ يرح انح يكح ماح يكح كُهُماح رِّ يأُحح ا نح أح

ي× كُهُماح رِّ عِيديٌيُحح يسح الح قح نحي: فح يأح كح رَّ يفححح كُهُماح رِّ ييُحح بَّاسٍ يعح يابْنُ انح يكح ماح يكح كُهُماح رِّ يأُحح ا

تحيهْيِ فح يشح الىح عح يالُلهيتح لح أحنْزح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ: فح

ي َّ الح هُيقح قُرْآنح ؤُهُي: وح قْرح يتح يثُمَّ دْرِكح هُيفِيصح ْعح ي َّ هج نه نم نخ نح ُّٱجمح الح اسْتحمِعْي: قح فح
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لحي يعح يإنَِّ نْصِتْيثُمَّ أح يوح الح يقح أحهُ قْرح ي: ينْحايأحنْيتح
ِ
سُولُيالله يرح انح ي×فحكح عح يلُياسْتحمح

اهُيجِبْرِ تح ايأح إذِح

ي هُيالنَّبيُِّ أح رح يلُيقح
يجِبْرِ لحقح ايانْطح إِذح أحهيُ×فح قْرح يأح ماح ي(338) مسلميبرقم (5)البخاريييأخرجهيكح

 َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱيقالياللهي .1

 سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱٱوقالياللهيسبحانه .4

يَّ سم سخ

ي: (208/ي2)‘قاليابنيكثيي

ائمايإلىيديصلواتياللهيوسلامهيعليه-يقوليتعالىيمخبرايعنيرسولهيونبيهيمحمدي

وذلكي ،َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ: أنهيقال-يوميالديني

يلاييُصغُونيللقرآنيولاييسمعونه  بم بخ ُّٱ: كمايقاليتعالى، أنيالمشركيْيكانوا

يتلي َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به يإذا يوكانوا

 ،فهذايمنيهجرانه. حتىيلاييسمعوه، عليهميالقرآنيأكثرواياللغطيوالكلاميفيغيه

تركيو، وتركيالإيمانيبهيوتصديقهيمنيهجرانه، وتركيعلمهيوحفظهيأيضايمنيهجرانه

وتركيالعمليبهيوامتثاليأوامرهيواجتنابيزواجرهيمني، تدبرهيوتفهمهيمنيهجرانه

أويقوليأويغناءيأويلهويأويكلاميأويطريقةييمنيشعر-والعدولُيعنهيإلىيغيهي، هجرانه

يعلىيماييشاء، منيهجرانه-مأخوذةيمنيغيهي يالقادرح يالمنانح أني، فنسألياللهيالكريمح
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القياميبمقتضاهيو، منيحفظيكتابهيوفهمه، ويستعملنايفيماييرضيه، يخل صنايمماييُسْخطه

يالنهار ي               اهـ. كريميوهابإنهي، علىيالوجهيالذيييحبهيويرضاه، آناءيالليليوأطرافح

 فصل  

 : في الأحاديث الدالة على قراءة القرآن

عْبٍي .2 يبْنِيكح ِّ نْيأُبيح ي، ÷يعح الح جُي، كُنتُْيفِيالْمحسْجِديِ: قح يرح لح خح يفحدح ليِّ يفحي، لٌييُصح أح رح قح

ة ي اءح  قِرح

يهْيِ لح رْتُهحايعح نكْح ي، أح ةِ اءح رح ىيقح يسِوح ة  اءح يقِرح أح رح قح رُيفح يآخح لح يدحخح احِبهِيِثُمَّ لاحي، صح ينْحايالصَّ يقحضح لحماَّ يفح ةح

ي
ِ
سُولِيالله يرح لىح ايعح يِع  لنْحايجمح خح قُلْتُي، ×دح يهْيِ: فح لح رْتُهحايعح نكْح يأح ة  اءح يقِرح أح رح ايقح ذح يهح ي، إنَِّ لح دحخح يوح

احِبهِيِ يصح ةِ اءح يقِرح ى يسِوح أح رح قح يفح رُ ي، آخح
ِ
يالله سُولُ يرح ا هُمح رح أحمح آ، ×فح رح قح ي، فح يالنَّبيُِّ نح سَّ يفححح

ُماحي× أنْهح يالتَّكْذِيبِي، شح يفِينحفْسِييمِنح طح قح يَّةيِ، فحسح
يإذِيْكُنتُْيفِيالْجحاهِلِ لاح لحي، وح سُولُيفح أحىيرح يرح ماَّ

ي
ِ
شِيحنيِ×الله يغح دْ يقح ا دْرِي، مح يفِيصح بح ح ي، ضرح زَّ يعح

ِ
يالله يإِلىح نْظُرُ يأح أحنَّماح كح يوح ا ق  رح فحفِضْتُيعح

ا ق  رح يفح لَّ جح يلِيي، وح الح قح رْفٍييحيي: فح يحح لىح يعح يالقُْرْآنح
أِ يأحنِياقرْح َّ يإلِيح يأُرْسِلح ُّ يأحنيْ، ايأُبيح يهِْ دحدتُْيإلِح يفحرح

تيِ يأُمَّ لىح نْيعح وِّ رْفحيْْيِ، هح يحح لىح أهُْيعح ياقْرح يالثَّانيِحةح َّ يإلِيح دَّ تيِ، فحرح يأُمَّ لىح نْيعح وِّ يهِْيأحنْيهح دْتُيإلِح دح ي ،فحرح دَّ فحرح
أْي ياقْرح يالثَّالثِحةح َّ يأححْرُفٍيإلِيح ةِ بعْح يسح لىح يعح ا، هُ يتحسْأحلُنيِهح ةٌ سْأحلح ايمح هح دْتُكح دح يرح ةٍ دَّ يرح يبكُِلِّ : فحقُلتُْي ،فحلحكح
تيِ ياغْفِرْيلِمَُّ تيِ، اللهُمَّ ياغْفِرْيلِمَُّ يالْخحلقُْيكُلُّهُميْ، اللهُمَّ َّ بُيإلِيح يليِحوْمٍييحرْغح رْتُيالثَّالثِحةح أحخَّ  ،وح
اهِيمُي تَّىيإبِرْح ي. ×حح
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ي يوفيروايةيلهيي(810)مسلميبرقميأخرجه الح قح ي: فح تكُح يأُم  أح يتحقْرح يأحنْ أمُْرُكح ياللهييح إنِ 

ةِيأححْرُفٍي بعْح يسح ح لىح يعح لحيهْيِ. القُْرْآنح أُوايعح رْفٍيقحرح يحح أحي ماح ابُوا، فح دْيأحصح ي. فحقح

مْرٍوي .1 يبْنِيعح
ِ
بدِْيالله نْيعح ي، ^عح الح ي: قح

ِ
سُولُيالله يلِييرح الح ياقْرحي: ×قح أِيالقُْرْآنح

هْريٍ يشح يقُلْتُيفِيكُلِّ الح ة ي: قح يأحجِدُيقُوَّ ي، إِنيِّ الح يلْحة ي: قح يلح ينح أهُْيفِيعِشْرِ يقُلْتُيفحاقْرح الح ي: قح إنِيِّ

ة ي ي، أحجِدُيقُوَّ الح ي: قح لكِح يذح لىح يتحزِدْيعح لاح بعٍْيوح أهُْيفِيسح  فحاقْرح

      (5501)صحيح مسلم (0505)صحيح البخاري  

نيْ .4 سْعُوديٍعحييعح يبْنِيمح
ِ
يي÷يبدِْياللَّ ي: قحالح يلِييالنَّبيُِّ الح َّي: ×قح ليح أيْعح : قُلْتُياقْرح

يايحي
ِ
ياللَّ سُولح ي، رح يكْح لح أُيعح ي، أقْرح يأُنْزِلح يكْح لح عح ي، وح الح ميْ: قح تَّىينحعح يحح

ِ
اء يالنِّسح ةح أْتُيسُورح رح قح فح

ةيِ ذِهِيالآيح يهح يتُْيإلِىح تح  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ: أح

ي َّ كى كم كل الح يالآنحي: قح سْبكُح يهْيِحح يإلِح تُّ الْتحفح انيِ، فح ذْرِفح ينْحاهُيتح ايعح إِذح ي. فح

                 (5050)البخاريي  

نْيأحبِييإسِْححي .3 يعح ي، اقح الح اءحي: قح ح مِعْتُيالْبرح قُولُيي÷يسح ي: يح هْفح جُلٌيالْكح أحيرح رح فِي، قح وح

نفِْريُ لحتْيتح عح ةٌيفحجح ابَّ ارِيدح يفحي، الدَّ نحظحرح ةيٌفح بحابح ايضح شِيحتهْيُ، إِذح دْيغح ةٌيقح ابح حح ي، أحوْيسح الح يفحي: قح لكِح يذح رح كح ذح

ي ي، ×للِنَّبيِِّ الح قح أيْفُلاحنيُ: فح يالقُْرْآنيِ، اقْرح لحتْيعِندْح نحزَّ كِينحةُيتح حايالسَّ لحتْي، فحإِنهَّ نحزَّ يللِقُْرْآنيِأحوْيتح

 (510)صحيح مسلم  (4155)صحيح البخاري 
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ةِيفِيهحيي: حيْيقرأيالقرآنيثميقاليوفيقصةيأسيديبنيحضي لَّ يالظُّ أحيْتُيمِثلْح رح ايفح

جِي ُ مْثحالُيالسرُّ ا، أح اهح ايأحرح تَّىيمح يحح تْيفِيالْجحوِّ جح رح ي، عح
ِ
سُولُيالله يرح الح قح ي: ×فح تِلْكح

ي سْتحمِعُيلحكح انحتْيتح ةُيكح سْتحي، الْمحلاحئِكح ايتح ايالنَّاسُيمح اهح رح تْييح حصْبححح يلح أْتح رح وْيقح لح يمِنهْيُوح مسلم  ميْتِرُ

(511)                    

يالْبحي .5 ةح امح يي÷ياهِلِيُّيعنيأحبُييأُمح ي: قحالح
ِ
يالله سُولح مِعْتُيرح قُولُي، ×سح ءُواي: يح اقْرح

ابهِيِ يلِحصْحح ا فِيع  يشح ةِ يالقِْيحامح ييحوْمح أتِْي ييح إِنَّهُ يفح ةحي، القُْرْآنح رح يالْبحقح ينِْ اوح هْرح يالزَّ ءُوا يوحي، اقْرح ةح آلِيسُورح
انحي تحانيِ، عِمْرح مح ماح يغح مُاح أحنهَّ ةِيكح يالقِْيحامح أتْيِحانِييحوْمح يتح مُاح تحانيِ، فحإِنهَّ يحايح يغح مُاح أحنهَّ يفِي، أحوْيكح مُاح أحنهَّ انِيمِنْيأحوْيكح رْقح

ي افَّ وح يصح ي، طحيٍْ ابِهمِاح نْيأحصْحح انِيعح ةيِ، تَُحاجَّ رح يالْبحقح ةح ءُوايسُورح كحي، اقْرح ايبحرح هح يأحخْذح تحرْكحي، ةيٌفحإِنَّ ايوح هح
ةيٌ سْرح ايالبْحطحلحةيُ، حح يتحسْتحطيِعُهح لاح ةيُيوح اوِيح يمُعح الح لحةحي: قح يالْبحطح نيِيأحنَّ لحغح ةيُ: بح رح حح حيح مسلم ص،. السَّ

 (455) برقم

امِريٍ .2 يبْنِيعح نْيعُقْبحةح يي÷يعح الح ي: قح
ِ
سُولُيالله يرح جح رح ةيِ×خح فَّ نححْنُيفِيالصُّ قحي، وح يفح : الح

يأحي كُمْييُحبُِّ انحيأحيُّ يبُطحْح ييحوْمٍيإلِىح يكُلَّ غْدُوح قِيقِي، نْييح يالْعح ويْ، أحوْيإلِىح يكح تحيِْْ يمِنهُْيبنِحاقح يحأتِْيح ينِْيفِيفح اوح مح

يإثِمْيٍ يِْ حِميٍ، غح يرح يقحطعِْ لاح قُلنْحا، ؟ وح ي: فح لكِح يذح ينُحِبُّ
ِ
يالله سُولح يرح ا ي، يح الح ييحغْدُوي: قح أحفحلاح

يحي يالْمحسْجِدِيفح دُكُمْيإلِىح ي، عْلحميُأححح لَّ جح يوح زَّ يعح
ِ
يمِنْيكتِحابِيالله تحيِْْ أُيآيح قْرح تحي، أحوْييح هُيمِنْينحاقح يلح يٌْ ، يْْيِخح

هُيمِنْيثحلاحثٍي يلح يٌْ ثحلاحثٌيخح هُيمِنْيأحرْبحعيٍ، وح يلح يٌْ أحرْبحعٌيخح بلِيِ، وح يالْإِ يمِنح ادِهِنَّ مِنْيأحعْدح  صحيحي   وح

يي(454)مسلم 

عْبٍيال .1 يكح يبْنح دح يقالعنيمُححمَّ ظِيَّ مِعيْ: قُرح سْعُوديٍسح يمح يبْنح
ِ
يالله بدْح قُولُيي÷يتُيعح  :يح

ي
ِ
سُولُيالله يرح الح نحةيٌ: ×قح سح يحح يبهِِ هُ لح يفح

ِ
ايمِنْيكتِحابِيالله رْف  يحح أح رح نْيقح شْريِ، مح يبعِح نحةُ الححسح يوح



 في حكم تحريك الشفتين واللسان  تسطير البنان                                                      66 
 

مْثحالِهحا رْفٌي، أح قُولُيالْميحح يأح مِيمٌيححي، لاح رْفٌيوح لاحمٌيحح رْفٌيوح كِنْيأحلفٌِيحح لح سنن         . رْفٌيوح

 وصححه الألباني (0155)الترمذي 

يْْيٍ .8 يبْنِيحُصح انح نْيعِمْرح أيُي÷يعح قْرح ارٍِ ييح يقح لىح يعح رَّ هُيمح نَّ عحي، أح جح ْ اسْترح يفح أحلح يسح يثيُ، ثُمَّ مَّ

ي الح ي: قح
ِ
ياللَّ سُولح مِعْتُيرح قُولُي×سح حيبهِيِ: يح يفحليْحسْأحلِياللَّ أحيالقُرْآنح نْيقحرح إِنَّهُيس، مح جيئييفح

ي يبهِِيالنَّاسح ييحسْأحلُونح يالقُرْآنح ءُونح امٌييحقْرح   أحقوْح

 حسنه الألبانيو (0155)سنن الترمذي       

مْرٍوعحي .9 يبْنِيعح
ِ
بدِْياللَّ يي^نْيعح الح ي: قح

ِ
سُولُياللَّ يرح الح  : ×قح

احِبِيالقُْرْآنيِيي الُيلصِح أْي: يُقح ارْتحقِي، اقرْح تِّلُي، وح يتُرح يكُنتْح ماح تِّلْيكح رح نيْحايوح يفحي، فِيالدُّ نزِْلحكح يمح إِنَّ

ا ؤُهح ةٍيتحقْرح يآخِرِيآيح ي(5515)بر قمسنن أبي داود       . يعِندْح

ي .20 رِيِّ ىيالحشْعح نْيأحبِييمُوسح يي÷يعح نِيالنَّبيِِّ ي×عح الح  : قح

يبهِيِ لُ يحعْمح يوح يالقُرْآنح أُ قْرح يالَّذِيييح ةيِ: المؤُْمِنُ التُرُْجَّ ريِ، كح يوح يطحيِّبٌ ا يطحيِّبٌيطحعْمُهح ا ، يُحهح
أُيالقُرْآنحي قْرح ييح المؤُْمِنُيالَّذِييلاح لُيبهِيِ، وح يحعْمح حا: وح يلهح يرِيحح لاح ايطحيِّبٌيوح ةِيطحعْمُهح التَّمْرح ثحي، كح مح لُيوح
يالقُرْآنحي أُ قْرح ايمُر ي: المنُحافقِِيالَّذِيييح طحعْمُهح ايطحيِّبٌيوح انحةِيرِيُحهح يْحح الرَّ ثحلُيالمنُحافقِِيالَّي، كح مح ييلاحيذيِوح

أُيالقُرْآنحي قْرح الححنظْحلحةيِ: يح ي، كح ايمُر  بيِثٌيي-طحعْمُهح ايمُر يي-أحوْيخح رِيُحهح يي(0501)البخاري  يوح

ثحلِيالححنظْحلحةيِفيروايةيو مح يكح أُيالقُرْآنح قْرح اجِرِيالَّذِييلاحييح ثحلُيالفح مح لاحيرِي، وح يوح ايمُر  يطحعْمُهح حح

حا ييلهح

يْيٍ .22 يبْنِينُفح نْيجُبحيِْ ي، عح الح ا: قح مِعْتُيالنَّوَّ يالْكِلاحبِيَّيسح انح مْعح يسح يبْنح  ÷يسح
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قُولُي ي: يح مِعْتُيالنَّبيَِّ قُولُي، ×سح ي: يح ذِينح أحهْلهِِيالَّ ةِيوح يالْقِيحامح وْمح يُؤْتحىيباِلْقُرْآنِييح

ةيِ رح ةُيالْبحقح قْدُمُهُيسُورح يبهِِيتح لُونح عْمح انُواييح ي، كح انح آلُيعِمْرح يوح مُاح يلهح بح ح ضرح يوح
ِ
سُولُيالله يرح

يبحعْديُ× اينحسِيتُهُنَّ مْثحالٍيمح يأح ةح ي، ثحلاحثح الح تحانيِ: قح مح ماح يغح مُاح أحنهَّ يْييأحوْيظُلَّتحانيِ، كح انِيبح اوح وْدح يسح نحهُماح

قٌي ْ ي، شرح افَّ وح يصح انِيمِنْيطحيٍْ يحِزْقح مُاح أحنهَّ ي، أحوْيكح احِبهِِماح نْيصح انِيعح ي(450)صحيح مسلم  تَُحاجَّ

ي: 

صةيهذايالمبحثيأنهيينبغييعلىيالعبديالمسلميأنييحرصيعلىيتعاهديالقرآنيوخلا

منيالقراءةيوالتدبريوالحفظيوالعنايةيبهيوالعمليبأحكامهيإنيكانييريديالرفعةيفي

أنيي÷منيحديثيعمريبنيالخطابيي(821)الدنيايوالآخرةيفقديثبتيعنديمسلمي

ايالكِْتحيقاليي×النبيي ياللهحييحرْفحعُيبِهحذح اإنَِّ ام  رِينحي، ابِيأحقوْح عُيبهِِيآخح يحضح يغييأنولايينبوح

ومايأكثريالناسيالذينيلاييقرؤونيكتابياللهي، قيلجلهليِتشغلهيالدنيايعنيالذييخُي

ي .فحرموايأنفسهميمنيهذايالخييالعظيميواللهيالمستعان، إلايمنيرمضانيإلىيرمضان

ي

ي

      
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 ٍامِري يبْنِيعح نْيعُقْبحةح يي÷يعح
ِ
سُولُياللَّ نِييرح رح يأحمح الح يي×قح اتِيدُبُرح ذح وِّ أحيباِلْمعُح أحنْيأحقْرح

لاحةيٍ يصح  وصححه الألباني (5004)سنن أبي داود يي. كُلِّ

 ي ةح امح بِييأُمح نْيأح ي÷يعح ي: قحالح
ِ
سُولُيالله يرح الح نْيقحي: ×قح يفِيدُبُرِيمح يالكُْرْسِيِّ يآيحةح

أح رح

ي يأحنْييحمُوتح مْنحعْهُيمِنْيدُخُولِيالْجحنَّةِيإلِاَّ يْيح ةٍيلمح كْتوُبح لاحةٍيمح يصح  كُلِّ

 150صححه الألباني في الصحيحة برقم و (1454)الكبرى للنسائي        

 ي سْعُوديٍالبحدْرِيِّ نْيأحبِييمح ي، ÷عح الح ي: قح
ِ
سُولُياللَّ يرح الح تحانِيمِنْيآخِرِيا: ×قح لآيح

ةيِ رح ةِيالبحقح تحاهيُ، سُورح فح يلْحةٍيكح ايفِيلح أحهُمح نْيقحرح ي(455)مسلم ( 5554)البخاري يمح

ءيفيفيبابيالقوليالذيييلتحقيبالقراي-بإذنياللهيعزيوجل-وستأتييبقيةيالذكاري

يليطنهيلتفصوسنتركهيلمو، أنهيلابديفيهايمنيتَريكيالشفتيْيواللسانيكمايسيأتييمعنا

ي. ذلكيبعونيالله

وغيي، 

ذلكيمنيالذكاريوالموريالتييتستلزميتَريكيالشفتيْيواللسانيوالتييسنذكرهايفي

يي. محلهايبإذنيالله
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 الباب الثاني

 لسانتحرير القول في حكم تحريك الشفتين وال

يمنيتقريريحكم يعلىيالتفصيليالمذكوريمنييوبعديأنيخلصنا يفيالصلاة القراءة

يالفاتَة يفقديآنيالوانيلتقرير، الوجوبيفيقراءةيالفاتَةيفيهايوسنيةيماعدا

عنديالقراءةيفيالصلاةيأويعنديقراءةيالقرآنيأويالذكاري

يأوياذكرُيواجب يالواجبةيممايكانيفيداخليالصلاةيأويكانيفيخارجهايوسواءيكانيهذايال

ي. امندوب ي

يويحتوييهذايالبابيعلىيسبعةيفصولٍيبإذنياللهيتعالىي

 :

 :

 :

 :

 :

 :



 في حكم تحريك الشفتين واللسان  تسطير البنان                                                      01 
 

 : ،

ي. للهيتوفيقهيوفضلهونسأليا

ي

ي

يي.................  
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اعلميوفقكياللهيأنيحكميتَريكيالشفتيْيواللسانييختلفيحكمهيمنيموضعي

كمايأنيحكميالقراءةييختلفيمنيموضعيلآخريكمايمريبنايتقريرهيمنيوجوبي، لآخر

هييكونيفعليياهميجد يوهذايالتفريقيم، قراءةيالفاتَةيفيالصلاةيوسنيةيالقراءةيبعدها

انيتَريكيكقراءةيالفاتَةيكيافمايكانيقراءتهيركن ي، الحكميفيتَريكيالشفتيْيواللسان

ومايكانيسنةي ،تبطليالصلاةيبتركهيكمايسيأتييبيانهيإنيشاءياللهياالشفتيْيفيهيركن ي

كانيلابديفيهيمنيتَريكيالشفتيْيواللسانيلكنهيدوني، كقراءةيالسورةيبعديالفاتَة

إنيكانينهيول، بقنايبينهيوبيْيالواجوإنمايتَرزنايمنيالقوليبوجوبهيوفرَّي، الوجوب

لاييأثميو، لابديفيهيمنيتَريكيالشفتيْيواللسانيإلايأنيالصلاةيلايتبطليبتركه

ي .عتديبقراءتهيكمايسيأتييبيانهيبإذنياللهيولاي، أجرهيميُالإنسانيإنيتركهيولكنهييُحرحي

ي. اليإلىيحالوكذايسائريالذكارييختلفيحكمهايمنيح

 ،
 .

ي

      
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 :

والحاديثيالتييجاءتيفييوفيهذايالفصليسنذكريإنيشاءياللهيتعالىيالآيات

دييُعيوإلايفلا، تقريريأنيالقراءةيوالذكريلاييكونيإلايبتحريكيالشفتيْيواللسان

ي. عتديبقراءتهييُبليولايياالعبديقارئ ي

ومني ،وتَريكيالشفتيْيواللسانيمتلازمتانيلايتنفكانيافالقراءةيالمأموريبهايشرع ي

، ×ولهيوأمرهيبهيرس، أمرهياللهيبهيقرأيولمييحركيشفتيهيولسانهيبالقراءةيفلمييأتِيبما

ي: ودونكيمنيالدلةيماييدليعلىيذلك

 يَّ له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ: قولهيتعالى

بَّاسيٍ نِيابْنِيعح وْلهيِي^يأخرجيالشيخانيفيسببينزوليهذهيالآيةيمايجاءيعح  :فِيقح

ي َّ له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ الح ي: قح يالنَّبيُِّ انح ة يكحي×كح يالتَّنزِْيلِيشِدَّ الجُِيمِنح ييُعح انح

تحيهْيِ فح يشح كُ رِّ بَّاسيٍيُحح يعح يابْنُ يلِي الح قح ي: فح
ِ
يالله سُولُ يرح انح يكح ماح يكح كُهُماح رِّ يأُحح ا نح أح

ي× كُهُماح رِّ عِيديٌيُحح يسح الح قح ي: فح كح رَّ يفححح كُهُماح رِّ ييُحح بَّاسٍ يعح يابْنُ انح يكح ماح يكح كُهُماح رِّ يأُحح ا نح أح

تحيهْيِ فح يشح الىح عح يالُلهيتح لح أحنْزح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ: فح

ي َّ الح هُيقح قُرْآنح ؤُهُي: وح قْرح يتح يثُمَّ دْرِكح هُيفِيصح ْعح ي َّ هج نه نم نخ نح ُّٱجمح الح اسْتحمِعْي: قح فح
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ي الح يقح أحهُ قْرح ينْحايأحنْيتح لح يعح يإنَِّ نْصِتْيثُمَّ أح ي: وح
ِ
سُولُيالله يرح انح ي×فحكح عح يلُياسْتحمح

اهُيجِبْرِ تح ايأح إذِح

يلُيقحي يجِبْرِ لحقح ايانْطح إِذح يفح هُيالنَّبيُِّ أح أحهيُ×رح قْرح يأح ماح       كح

ي: (5)وفيروايةيالبخاري
ِ
سُولُياللَّ يرح انح ة ي×كح يالتَّنزِْيلِيشِدَّ الجُِيمِنح يمِمَّا، يُعح انح كح يوح

تحيهْيِ فح كُيشح رِّ بَّاسيٍ يُحح يابْنُيعح الح قح انحي: فح يكح ماح كُمْيكح يلح كُهُماح رِّ ايأُحح نح أح ييفح
ِ
سُولُياللَّ كُهُمايُححي×رح ، رِّ

عِيديٌ يسح الح قح ي: وح كُهُماح رِّ بَّاسٍييُحح يعح أحيْتُيابْنح يرح ماح يكح كُهُماح رِّ نحايأُحح تحيهْيِ، أح فح يشح كح رَّ ي                . فححح

ي: (19/ي2)‘قاليالحافظي

يقولهيفحركيشفتيهيوقولهيفأنزلياللهيلايتَركيبهيلسانكيلايتنافيبينهمايلنيتَريك

الشفتيْيبالكلاميالمشتمليعلىيالحروفيالتييلايينطقيبهايإلاياللسانييلزميمنهيتَريكي

اللسانيأوياكتفىيبالشفتيْيوحذفياللسانيلوضوحهيلنهيالصليفيالنطقيإذيالصلي

حركةيالفميوكليمنيالحركتيْيناشئيعنيذلكيوقديمضىيأنيفيروايةيجريريفيالتفسيي

نيالقرآنيفيابتداءيالمريإذايلق×مايوكانيالنبيييحركيبهيلسانهيوشفتيهيفجمعيبينه

نازعيجبريليالقراءةيولمييصبريحتىييتمهايمسارعةيإلىيالحفظيلئلايينفلتيمنهيشيءيقالهي

وللنسائيي ،هظحييريديأنييحفحيييحركيبهيلسانهالحسنيوغيهيووقعيفيروايةيللترمذيي

يليحفظه يأنيهيشفتييتلقىيأولهيويحركيبولابنيأبييحاتمي، يعجليبقراءته هيخشية

ييتوفيروايةيالطبرييعنيالشعبييينسىيأولهيقبليأنييفرغيمنيآخرهي جِلح كلميبهيعح

وكلايالمرينيمراديولايتنافيبيْيمحبتهيإياهيوالشدةيالتييتلحقهيفيذلكييمنيحبهيإياه
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فأمريبأنيينصتيحتىييقضييإليهيوحيهيووعديبأنهيآمنٌيمنيتفلتهيمنهيبالنسيانيأويغيهي

ي انتهى. ونحوهي

دلتيهذهيالآيةيعلىيالتفريقيبيْيالإنصاتيوبيْيالقراءةيالتييتستلزميتَريكي: قلت

الشفتيْيواللسانيفأمرهيبالإنصاتيحاليالوحييثميإذايانتهىيمنيتلقيهيتلاهيوقرأهيكماي

ي. تلقاه

 ٍري عْمح يمح يأحبِي نْ ي، عح الح ا: قح بَّاب  يخح لْنحا أح يي÷يسح يالنَّبيُِّ انح يالظُّي×أحكح يفِ أُ قْرح هْرِييح

صْيِ العح ي؟ وح الح ميْ: قح عْرِفُونحي: قُلنْحا، نحعح يتح يكُنتُْمْ
ٍ
ء ْ يشيح يِّ
ي؟ بأِح الح يلِحيْحتِهيِ: قح ابِ رح

    باِضْطِ

ي(120)صحيحيالبخاريي

ي: (19/ي1)يالكبرىيالسنن‘قاليالبيهقييي

اءحيي هُيباِلْقِرح انح يلسِح كح رِّ نْييُحح يمِنْيأح يبُدَّ نَّهُيلاح يأح لىح ليِلٌيعح فِيهِيدح ي     اهـ. ةِيوح

ي: (311/ي3)‘قاليابنيرجبي

ليعلىيأنيدلييوفيهذهيالحاديث... بحركةيشعريلحيته: باضطرابيلحيتهييعني

يبتحريكياللساني يالسريتكون ياللحيةقراءة وهذاي ،والشفتيْيوبذلكييتحركيشعر

ي . القدريلابديمنهيفيالقراءةيوالذكريوغيهمايمنيالكلامي

ي

ي  
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ي: (135/ي1)تحيالباريفيف‘قاليابنيحجري

ينفسهي يمنيأسماعيالمرء يلايبديفيه يبالقراءة يالبيهقييعلىيأنيالإسرار واستدليبه

يلويأطبقيشفتيهيوحركي وذلكيلاييكونيإلايبتحريكياللسانيوالشفتيْيبخلافيما

ييانتهى. لسانهيبالقراءةيفإنهيلايتضطربيبذلكيلحيتهيفلاييسمعينفسه

يياهـ. وفيهينظريلاييخفى

إنماييقصديبهيأنهييكفييالمصلييوقار يالقرآني، وفيهينظريلاييخفى: قوله: قلت

ولاي، لحيةفبهذايتضطربيال، تَريكياللسانيوالشفتيْيبالقراءةيولويلمييُسمِعينفسه

يالبيهقيي يإسماعيالنفسيكماياشترطه يالتعقبُيمنيابنيحج، رحمهياللهيُشترطُ ريوهذا

ي. ءياللهإنيشاياللبيهقييفيموضعهيكمايسيأتييبيانهيقريب ي

ي: (203)رقميدرسيداوديأبييسنن منيقاليالعلامةيالعباديعنديشرحيهذايالحديث

يبنايدليلانيعلىيأنهي: اإذ ي أنهي :الدليليالول، كانييقرأيفيالصلاةيالسرية×مر 

يس، حتىييعرفوايالسورةيالتيييقرأيفيها؛ اكانييسمعهميالآيةيأحيان ي ي. اابق يوهذايكمايمر 

وهويأنهميكانواييستدلونيعلىيذلكيباضطرابي، ايالحديثوالدليليالثانييهويهذ

ي، لحيته ييقرأي×فهمييصلونيوراءه يكالظهريوالعصيفيعلمونيأنه يالسرية الصلاة

ييافبسببيتَريكيشفتيهيفيالقراءةيتضطربياللحيةييمين ي، باضطرابيلحيته ، وشمالا 

وهذاييدلناي ،فيظهريشعريلحيتهيويبدويمنيالجانبيْيفيونهييتحركيفيعلمونيأنهييقرأ
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ميورضيياللهيعنه، عليهيالصلاةيوالسلامايكانيعليهيأصحابيالرسوليالكريميعلىيم

يبتتبعيأحواليرسولياللهيوأرضاهمي ومعرفةيالحكامي، ×منيالعنايةيوالاهتمام

هيوأنهميينظرونيإلي، ×ومعرفةيالسننيالتييجاءتيعنيالرسوليالكريمي، الشرعية

ي .نيمنيتَركيلحيتهيواضطرابهايأنهييقرأفيفهمو، وهوييصلييبهميالصلاةيالسرية

ي-ويدلناي،  علىيأنيي-اأيض 

وأنيالإنسانيلاييكفييأنييقرأيوهويمطبقي، القراءةيلايبديفيهايمنيتَريكيالشفتيْ

يقراءة؛ شفتيه يله يفيالقلبيلاييقال يبتحري، لنيالاستذكار يتكونيالقراءة كيوإنما

 لم لخ لح لج كم كل ُّٱ: ×ولهذايقالياللهيعزيوجليلنبيهي، نيوالشفتيْاللسا

يالقرآن َّ له يكانيجبريلييتلويعليه يالوحييكانييحركيلسانه، فعندما  ،ويُلقييعليه

يعنيأنييحركيلسانه، ويقرأيمعيقراءةيجبريل يلهيالقرآنيوأني، فنهُيح يبأنييُحفظح ووعِدح

يمنيحفظه نح كَّ  نج مم مخ مح مج ُّٱ: تعالىيفقال، وأنهيلاييفوتهيمنهيشيء، يُمح

وبعديفراغهيفإنهييكوني، استمع: أي َّ هج نه نم ُّٱ، قرأهيجبريل: أي َّ نخ نح

فاضطرابياللحيةيوتَريكيالشفتيْييدلنايعلىيأنيالقراءةيإنماي، ×فيصدرهييامحفوظ ي

يكذلك يالشفتيْ، تكون يإطباق يمع يتكون يالقرآني، ولا ييستذكر يالإنسان وكون

ي انتهى. أنييقرأيلاييقاليلهيقراءةدونييويتأملهيتأملا ، ااستذكار ي

ي

ي       
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 ةحي امح نْيأحبِييأُمح يي÷يعح ي: قحالح آنِييالنَّبيُِّ تحيَّي×رح فح كُيشح رِّ نحايأُحح أح  ، وح

ي الح قح ةحي: فح امح ايأحبحايأُمح ايتحقُولُييح حي: قُلْتُي؟ مح ذْكُرُياللَّ ي، أح الح يأحكْثحرُي: قح ايهُوح يمح لىح يعح أحفحلايأحدُلُّكح

يا اريِمِنْيذِكْرِكح يالنَّهح عح يمح ياللَّيلْح ح ي: تحقُولُي؟ للَّ لحقح ايخح يمح دح دح يعح
ِ
َّ
ِ
اي، الْححمْدُيلل يمح يمِلْءح

ِ
َّ
ِ
الْححمْدُيلل وح

ي لحقح ايفِيالحرْضيِ، خح مح اتِيوح وح ماح ايفِيالسَّ يمح دح دح يعح
ِ
َّ
ِ
الْححمْدُيلل ي، وح ايأححْصىح يمح دح دح يعح

ِ
َّ
ِ
الْححمْدُيلل وح

ي، كتِحابُهيُ
ِ
َّ
ِ
الْححمْدُيلل يكتِحابُهيُيوح ايأححْصىح يمح ي، مِلْءح

ٍ
ء ْ يشيح يكُلِّ دح دح يعح

ِ
َّ
ِ
الْححمْدُيلل يمِلْءحي، وح

ِ
َّ
ِ
الْححمْدُيلل يوح

ي
ٍ
ء ْ يشيح حيمِثلْحهُنَّي، كُلِّ بِّحُياللَّ تُسح ي، وح الح يقح كحي: ثُمَّ يمِنْيبحعْدح قِبحكح يعح لِّمُهُنَّ  6390 ) الطبراني]. تُعح

          [4565حسنه الألباني في الصحيحة برقم  (

 ةحي يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷ عح نِيالنَّبيِِّ ي×عح ييحقُولُيإِي: قحالح لَّ جح يوح زَّ حيعح ياللَّ ي: نَّ عح أحنحايمح
تحاهيُ فح تْيبِييشح كح حرَّ تَح نِييوح رح كح يذح ايهُوح بدِْييإذِح            وصححه الألباني (4510)سنن ابن ماجة . عح

يبٍْي نْيصُهح يي÷عح
ِ
ياللَّ سُولح يرح انحي، ×أحنَّ ييكح عْدح يبح

ٍ
ء ْ تحيهِْيبشِيح فح كُيشح رِّ ييُحح ح يبْرح يخح امح يَّ

أح

جْريِ لاحةِيالْفح هيُ، صح يلح قِيلح ي: فح
ِ
ياللَّ سُولح ايرح لُهيُ، يح فْعح يتح ايكُنتْح يمح

ٍ
ء ْ يبشِيح تحيكْح فح كُيشح يتَُحرِّ نَّكح

ي ،إِ فحماح

قُولُي ايالَّذِييتح ذح ي؟ هح الح اوِلُي: أحقُولُي: ×قح يأُحح يبكِح يأُقحي، اللَّهُمَّ بكِح اوِلُي، اتلُِيوح يأُصح بكِح  . وح

              [(1071)الألباني في الصحيحة برقم وصححه  (4046( )962/ 5)صحيح ابن حبان ]

 يعحي الح نطْحبٍيقح يبْنِيحح
ِ
بدِْيالله بِيبْنِيعح

لِ صْيِ: نِيالْمطَُّ الْعح ةِيفِيالظُّهْرِيوح اءح وْايفِيالْقِرح حارح  تمح

يبْنيِ يْدِ يزح يبْنح ةح ارِجح يخح وْا أحتح ييفح الح قح يفح ابتٍِ يأحبِيي: ثح يلِي الح ي: قح
ِ
سُولُيالله يرح امح ي×قح يبنِحايفحصح لىَّ

تحيهْيِ فح كُيشح رِّ ييُحح صْح الْعح يوح لُهُي، الظُّهْرح فْعح نححْنُينح ةٍيفح اءح يبقِِرح يإلِاَّ لكِح مُيذح يأحعْلح لاح ي وح

 كما مر بنا قريبا البيهقي في الكبرى وحسنه الألباني        
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ي: (412ي/1)‘يقاليابنيبطال

فوجههيإلىيأنهيلمييحركهمايإلايبقراءةي، ومنيرآهييحركيشفتيهيفيالظهريوالعص

ياهـ. القرآن

ي: (42)رقميدرسيالنوويةيالربعيْيشرح حفظهياللهقاليالعلامةيالعبادي

ي .أنيذكرياللهيعزيوجلييكونيباللسانيمعيالقلب: أيي(يحركيشفتيه): وقوله

يولاييكفييالإنسانيأنييقرأيبقلبهيأوييستحضَ، لسانوالقراءةيلايتكونيإلايبتحريكيال

مايقاليعزيك، بتحريكياللسانيوإنمايالقراءةيتكون، القرآنيبقلبهيدونيأنييحركيلسانه

ي    اهـ .َّ هج نه نم نخ نح ُّٱ: وقال َّ له لم لخ لح لج كم كل ٱُّوجل

 سْعُودٍي بدِْياللهيبنيمح سُولُياللهي: قال÷يوعنيعح يرح  : ×قالح

ي  رْفح أحيحح نْيقحرح رْفٌييامح حايلاحيأحقُولُيآلميحح يأحمْثحالِه نحةُيبعِحشْرِ الْححسح نحةٌيوح سح  ،مِنْيكتِحابِياللهيفحلحهُيبهِِيحح
رْفٌي ميمٌيحح رْفٌيوح رْفيولامٌيحح لحكِنْيأحلفٌِيحح  وصححهياللبانيي(1920)سننيالترمذيي. وح

ي. إلايإذايخرجيمنيالفمياولاييُسمىيالحرفُيحرف ي: قلت

ي: (281/ي1)يقاليالقرافيفيالذخية

إذايلمييحركيلسانهيفليسيبقراءةيلنيالمعهوديمنيالقراءةيحروفيمنظومةيوالذيي

ي اهـ. فيالنفسيليسيبحروف
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ي: (121/ي1)قاليصاحبيمرعاةيالمفاتيح

والحرفييطلقيعلىيحرفيالهجاءيوالمعانييوالجملةيالمفيدةيوالكلمةيالمختلفيفي

لايأقوليألميحرفيولكني: ×اللهييولذايقاليرسول. وعلىيمطلقيالكلمة، قراءتها

ولمايكانيالحرفيفيهييطلقيعلىيالكلمةي... ألفيحرفيولاميحرفيوميميحرف

إنيالمراديهنايالحرفيالبسيطيالمنفرديلاي×يالمتركبةيمنيحرفيأوضحيالنبيي

ياهـ. الكلمة

 ي ةح يْرح نيأحبُييهُرح ي ÷عح الح ي: قح
ِ
سُولُيالله يرح الح اإ: ×قح يييِذح امح  قح

دُكُمْيمِنحي انهِيِ، اللَّيلْيِييححح يلسِح لىح يالقُْرْآنُيعح مح اييحقُولُي، فحاسْتحعْجح ييعْيفحليْحضْطحجيِ، فحلحمْييحدْرِيمح

 (545) صحيح مسلم برقم      

ي: (89/ي4)فيطرحيالتثريبيي‘يقاليالعراقي

هيأيياستغلقيولميينطقيبهيلسانهيلغلبةيالنعاسيكأنفاستعجميالقرآنيعلىيلسانهي

تلاطيحروفيالناعسيوعدميبيانهايقاليفيالصحاحياستعجميصارتيبهيعجمةيلاخ

يالرجليسكتيواستعجمتيعليهي ياستعجم ياستبهميوقاليفيالمحكم يالكلام عليه

يمنينعاسيوقاليفيالمشارقياستعجميعليهي يانقطعتيفلمييقدريعلىيالقراءة قراءته

راءةيقالقرآنيلمييفصحيبهيلسانهيثميقالياستعجميالقرآنيعلىيلسانهيأييثقلتيعليهيال

كالعجمييوقاليفيالنهايةياستعجميالقرآنيعلىيلسانهيأييارتجيعليهيفلمييقدريأني

   اهـ. يقرأيكأنهيصاريبهيعجمة
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ي: (220)يللعباديداوديأبييسننيشرحفي قاليالعلامةيالعباد

آنيمعناهيأنهييصيبهيالنعاسيفلايينطقيبالقر[ي(استعجميالقرآنيعلىيلسانه)]: قوله

، هيبسببيالنومللثقليالذييفي، فيكونيلسانهيلايينطقيبالقرآن، نومكمايينبغييبسببيال

ي اهـ. وهذايهويمعنىيالاستعجام

فإذاياستعجمياللسانيعني، وفيهيأنيالقراءةيلايتكونيإلايبتحريكياللسان: قلت

يإليهيمنيالراحةيوالنوميحتىييعيافينبغييلهيأنييأخذيقسط ي، القراءةيبسببيثقليالنوم ودح

ي. نشاطُه

 يي نْ يعح لِي  اكيِأي÷عح وح يباِلسِّ رح مح يأح هُ ي ،نَّ الح قح ي: وح يالنَّبيُِّ الح اييإنَِّي: ×قح يإذِح بدْح الْعح

كحي وَّ هيُ ،تحسح لفْح يالْمحلحكُيخح امح يقح ليِّ ييُصح يقحامح تَّي ،ثُمَّ ايحح هح ينححْوح ة  لمِح يحدْنُويمِنهُْيأحوْيكح تهِِيفح اءح يلقِِرح عح مَّ ىيفحتحسح

يْ ييخح يفيِهِيفحماح لىح يفحاهُيعح عح يالقُْرْآنيِيحضح ءٌيمِنح ْ وْفِيالْمحلحكِي ،رُجُيمِنْيفيِهِيشيح يفِيجح ارح رُواي ،إلِاَّيصح فحطحهِّ

كُمْيللِقُْرْآنيِ اهح  اهـ. يأحفوْح

ي: (2124)فيالصحيحةيعنديحديثيرقميي‘قاليالعلامةياللبانيي

، وإسنادهيجيديرجالهيرجاليالبخاريي(ي20صي)يأخرجهيالبزاريفي"يمسندهي"ي

يانتهىي. كلاميلاييضَوفيالفضيلي

فيهيدلالةيعلىيأنيالمصلييلابديأنييتلفظيبالقرآنيوأمايإنيكانييجريهيعلىيقلبهي: قلت

آنيإلايدخليفيمنيالقريافلاييقرأيشيئ ي×يوإلايفكيفييقوليالنبيي، فلايفضيلةيلهيفيه
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وفيهيدلالةيقويةيعلىيأنيالقراءةيلايتكونيإلايبإظهاريالحروفيوإجرائهاي، جوفيالملك

ي. الشفتيْيواللسانيعلى

 ي ةح يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷عح ي: قحالح
ِ
سُولُيالله حىيرح اهُيفِي×نهح جُلُيفح يالرَّ طِّيح نْييُغح أح

لاحةيِ يوحسنهياللبانييي(922ي)(221/ي1) سننيابنيماجة. يالصَّ

: فيشرحيالعمدة‘يقاليشيخيالإسلامي

ىيأنيأنهينهي×عنيالنبييي÷ويُكرهيالتلثميعلىيالفميلمايروييعنيأبييهريرةي

يغطييالرجليفاهيفيالصلاةيرواهيأبويداوديويابنيماجةيولنهيتشبهيبفعليالمجوسيفي

عبادةيالنيانيوييخافيمعهيمنيتركيتجويديالقراءةيويالذكريويالدعاءيلايسيمايويالملكي

ي اهـ. يضعيفاهيعلىيفيه

يمنيتركيتجويديالقراءة: ‘يفتمعنيفيقوليشيخيالإسلام  ، ويخافيمعه

ي. فيبمنيتركيالقراءةيبالكليةيوقرأيبقلبهيدونيأنييتلفظيبالحروففكي

ي :عنديالكلاميعلىيكراهةيتغطيةيالفميفيالصلاة‘يقاليالعلامةيالعثيميْ

يوأحنفِْه: قوله مِه يعلىيفح ثحامُ يبأنييضعي: أي، واللِّ يوأنفه مِهِ يعلىيفح ياللِّثام يُكره

مةأويالغُترة ماغأوي، العِماح حىي×لنيالنبيي؛ وكذلكيعلىيأنفه، علىيفمهالشِّ نهح

يوإلىيعدميبيانيالحروفيعندي لاةيولنهيقدييؤدِّييإلىيالغمِّ اهيفيالصَّ جلُيفح يالرَّ أنييُغطِّيح

كر ي(81/ي1)الشرحيالممتعيعلىيزاديالمستقنعي   . القِراءةيوالذِّ
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 آتِييالطويليفيتوبتهيوفيهي÷يوفيحديثيكعبيبنيمالكي سُييوح يرح ييولح
ِ
ياللَّ

لِّميُفحي× لحيهْيِيأُسح هُوحييعح ْلسِِهيِيفِييوح عْدحييمجح لاحةيِيبح أحقُولُي، الصَّ لْي: نحفْسِيييفِييفح كحييهح رَّ ييحح تحيهْيِشح دِّييفح يبرِح

لاحميِ َّييالسَّ ليح ميْيعح
ييثُمَّي؟ لاحييأح ليِّ رِيب ايأُصح  مِنهْيُيقح

ايلسلامه ي. فيهيدليليعلىيأنهيإنيلمييحركيشفيهيبرديالسلاميفلاييكونيراد 

: (501/ي4)فيالزاد‘ييميقاليابنيالق

نيعلىيالرديأنيعلىيدليليفيه يلميالرديوجبيلويإذ، واجبيغييُيالهجرحيييستحقيمح

ياهـ. إسماعهيمنيبُدييكن

 :
 :

ي: فيالمجموعي‘قاليشيخيالإسلامي

لني؛ لكلاميإلايبهمافمثليالعمليمنيالإيمانيكمثليالشفتيْيمنياللسانيلاييصحياي 

، وفيسقوطيأحدهمايبطلانيالكلام، واللسانييظهريالكلام، الشفتيْيتجمعيالحروف

ينعمهيعلىيالإنساني؛ وكذلكيفيسقوطيالعمليذهابيالإيمان ولذلكيحيْيعدديالل 

 ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ: ميذكريالشفتيْيمعياللسانيفيقولهبالكلا

يعبريعنيالكلاميباللسانيوالشفتيْف، متكلماياألمينجعلهيناظر ي: ىبمعن َّ ئم ئخ
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يالشفتيْيلنيالكلاميالذييجرتيبهيالنعمةيلاييتميإلايبهما ،لنهمايمكانيله رح كح . وذح

ي     اهـ

ولكني ،وهذايكلامٌيجميلييبيْيضرورةيتَريكيالشفتيْيعنديالنطقيبالكلام: قلت

يولاييستلزميلهايتَر:  كييهناكيكلماتٌيلايدخليللشفتيْيفيها

ي .فإنيحروفهايحلقيةيلسانيةيلايدخليللشفتيْيفيهاي(لايإلهيإلايالله)الشفتيْيمثلي

لكنكيلايتستطيعينطقهايمنيالفميوأنتيي؛نعميوقولكيهذايلايغباريعليه: فنقول

يلشفتيك حي، مطبقٌ ايفتعيَّْ ييكوي،عليكيفتحهمايليكونينطقكيصحيح  نينطقكيوبهذا

حي؛ بهذهيالكلمات نيإيرادكيفخرجنايبإذنياللهيم، ركتيبهمالهيفتحكيلشفتيكيفتحيتعيَّْ

ي. والحمديللهيعلىيفضله

ي

      
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عينييالحطابيقال ي: (324/ي2)مواهبيالجليليفييالرُّ

ييجوزيإسراريولا: الصلاةفيكتابيفيقوليابنيالحاجبيقاليفيالتوضيحي: (فرعي)

حركةيلسانيلنهيإذايلمييحركيلسانهيلمييقرأيوإنمايفكريوانظريهلييجوزيللجنبيذلكي

ي. انتهى

لقلبيالإجماعيعلىيأنيالقراءةيباعنيأبييعمرانينقليالبرزلييفيمسائليالإيماني: قلت

ي. لاييحنثيبهايووقعيالإجماعيعلىيأنيللجنبيأنييقرأيولاييحركيلسانهيانتهى

يوالقراءةيالتييتسريفيالصلاةيكلهايهييبتحريك: فيشرحيالرسالةابنيناجيييوقال

ي       اهـ. وزيللجنبيأنييقرأيفيقلبهيانتهىاللسانيفمنيقرأيفيقلبهيفكالعدميولذلكييج

معيأنيجمهوريأهليالعلميعلىيعدميجوازيقراءةيالجنبي: -الرحمن أبو عبد-قلت 

يللقرآنيومعيذلكيفإنهميلاييعتدونيبقرا يقراءة  يالجنبيللقرآنيبقلبهيولاييعدونها ءة

لنيشرطيالقراءةيتَريكيالشفتيْيواللسانيبالقرآنيوهذايمفقودٌيعنديالقراءةي، أصلا 

يي. فهذايإجماعيمعتبر، بالقلب
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ي: (422/ي4)يوقاليالإماميالنووييرحمهياللهيفيالمجموع

عيليللسمشرطايالقراءةيوغيهايأنييسمعينفسهيإنيكانيصحيحيالسمعيولايشاغ

ولاييشترطيفيهذهيالحالةيحقيقةيالاسماعيوهكذايالجميعيفيالتشهديوالسلاميوتكبيةي

هيييفيالصلاةيفرضهايونفلهايكلالاحراميوتسبيحيالركوعيوغيهيوسائريالاذكاريالت

ي    اهـ. هذايالتفصيليبلايخلافيعلى

ي: (204/ي3)يوقاليفيشرحيمسلم

القرآنيبقلبهيمنيغييحركةيلسانهيلاييكونييولهذاياتفقوايعلىيأنيالجنبيلويتدبر

ي          اهـ. لقراءةيالجنبيالمحرمةيامرتكب يياقارئ ي

ي: (202/ي2)‘يقاليصاحبيمنحيالجليليعلىيمختصيخليل

كْريُ الذِّ اءُيالْقُرْآنِيوح إجِْرح ذِرِيوح الْمحوْضِعِيالْقح رِيقِيوح كْرُيفِيالطَّ الذِّ ةُيالْقُرْآنِيوح اءح هُيقِرح تُكْرح يوح

نححْوِهِي نيِفِيوح يالْكح يفِ هُ ييُكْرح يفحلاح ا يذِكْر  لاح يوح ة  اءح يقِرح دُّ ييُعح يلاح انٍ يلسِح ةِ كح رح لْبِيبدُِونِيحح يالْقح لىح عح

ا ياهـ. إجْمحاع 

نيفيبفتحيأولهيهويالخلاء: قاليالحافظيفيالفتح ي. الكح

ينقلٌيلإجماعيأهليالعلميعلىيجوازيإجراءيالقرآنيعلىيالقلبيبدو: قلت نيوهذا

ي. تَريكياللسانيفيالخلاءيلخروجهايعنيمعنىيالقراءةيالحقيقي

ي: فقالي‘شيخيالإسلاميوممنينقليعدميالخلافيفيذلكي
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الصلاةييوالمأموريبهيف، ثميباللسان، ثميبالقلب، وأكمليالذكريبالقلبيواللسان

ا يجميع  يواللسان يمقدور، القلب ياللسان يذكر يعليهي، لكن ييقدر يلا يقد والقلب

يالواجبيبالقلبيفقط ،للوسواس يالذكر يذكر يأحدهما يرجلان يقدر والثانيي، فلو

لنهي، وإنيقدريذكريالقلبيأفضليفإنيالوليلاييجزئهيفيصلاتهيبلاينزاعبلسانهيفقطي

كمايأنيالخشوعيللهيبالقلبيوالبدنيأكمليمنهيبالقلبي، تركيالواجبيالمقدوريعليه

المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام  ـاه. وهويبالقلبيوحدهيأكمليمنهيبالبدنيوحده، وحده

(9 /52)  

عدميإجزاءيصلاةيمنيلمييحركيشفتيهيولسانهيبالقرآنينقلٌيلانعداميالخلافيفيوهذاي

ي. ولمييكنيبهيمانعيمنيتَريكياللسانالواجبيفيالصلاةيلمنيقدريعلىيذلكي

ريكيتَيبأنيمنيقاليبجوازيالقراءةيفيالصلاةيبدون‘بليأبانيشيخيالإسلامي

ي: فقاليْيفإنهييستتابيالشفت

 :
انهيباِلذكر ةيييجبيأحنييُححركيلسِح يالقُْدْرح عح ايمح نححْوهح ةيوح اءح لاحةيمنيالقِْرح اجِبيفِيالصَّ الوْح وح

حايتصحيبدُِونهِِييُسْتحتحاب يإنِهَّ منيقحالح ي(34ي)مختصيالفتاوىيالمصيةي   اهـ. وح

يأنهيلايأحدحي يمنيهذا يالقرآنيفيبأنيإيليْييقومنيأهليالعلميالراسخيفعُلمِح جراء

ي. القلبيتسمىيقراءة
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يالواجبةي يالذكار يويشمل يوخارجها يالصلاة يف يالقرآن يقراءة ييشمل يكله وهذا

والمستحبةيفمنيأجراهايعلىيقلبهيفلاييؤجريعليهايأجريالقراءةيالمعروفةيالمترتبةيعليهاي

رْف ايمِنْيكِيالجوريالمذكورةيفيالحاديثيكحديثي أحيحح نْيقحرح نحةيٌمح سح يفحلحهُيبهِِيحح
ِ
 ،تحابِياللَّ

حا يأحمْثحالِه شْرِ نحةُيبعِح الححسح رْفٌي، وح يأحقُولُيالميحح رْفٌي، لاح مِيمٌيحح رْفٌيوح مٌيحح لاح رْفٌيوح كِنْيأحلفٌِيحح لح ييوح

 .

ي: (43)يالذكارفي‘قاليالإماميالنوويي

اعلميأنيالذكاريالمشروعةيفيالصلاةيوغيهايواجبةيكانتيأويمستحبةيلاييحسبي

شيءيمنهايولاييعتديبهيحتىييتلفظيبهيبحيثييسمعينفسهيإذايكانيصحيحيالسمعيلاي

ي  اهـ. عارضيله

ي. وسيأتييالكلاميعلىياشتراطهيإسماعينفسهيبإذنياللهيتعالى

ي يمنيكلامه يمومقصدنا يلاييعتديبشيء يلمييتلفظيبذلكيأنه يما يوأذكاره نيقراءته

ي. بتحريكيشفتيهيولسانه

ي

      
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ي: فيشرحيمختصيخليلي‘يقاليالحطاب

يياريمنيغولاييجوزيإسر: قاليفيالتوضيحيفيقوليابنيالحاجبيفيكتابيالصلاة

حركةيلسانيلنهيإذايلمييحركيلسانهيلمييقرأيوإنمايفكريوانظريهلييجوزيللجنبيذلكي

ي. انتهى

ي: (4/55)بدائعيالصنائعيفي‘قاليالكاسانيي

القراءةيلايتكونيالايبتحريكياللسانيبالحروفيألايترىيأنيالمصلييالقادريعلىي

منييلفيلاييقرأيسورةالقراءةيإذايلمييحركيلسانهيبالحروفيلايتجوزيصلاتهيوكذايلويح

ياهـ. القرآنيفنظريفيهايوفهمهايولمييحركيلسانهيلمييحنث

ي: (248/ي2)قاليالدسوقييفيحاشيتهيعلىيالشرحيالكبي

دْي قح ايوح يعُرْف  لاح ايوح ع  ْ يشرح ة  اءح يقِرح دُّ يتُعح ايإذْيلاح يفِيهح يإثْمح لْبِيفحلاح ةُيباِلْقح اءح نهُْيالْقِرح زُيعح ح الْمحُْترح وح

يالْبُريْ لح انحقح ازِهح وح يجح لىح يعح جْمحاعح يالْإِ يأحنَّ رح نْيأحبِييعُمح يعح يي          اهـ. زُلِيُّ

والقراءةيالتييتسريفيالصلاةي: (324/ي2)يكمايفيمواهبيالجليلقاليابنيناجيي

يياهـ. كلهايهييبتحريكياللسانيفمنيقرأيفيقلبهيفكالعدم

ي
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ي: (5/242)يالمفاتيحيمرقاة ف قاليالملايعلييالقاري

لايياكانيأويمستحب يياوكليذكريمشروعيأييمأموريبهيفيالشرعيواجب ي: قاليالجزري

ي. ـاه .يعتديبشيءيمنهيحتىييتلفظيبهيويسمعيبهينفسه

ومقصودهيالحكميالفقهييوهويأنهيإذايقرأيفيباطنهيحاليالقراءةيأويسبحيبلساني

ي        اهـ. بفرضيالقراءةيوسنةيالتسبيحياقلبهيحاليالركوعيوالسجوديلاييكونيآتي ي

ي: (42/ي9)فيالمبسوط‘يقاليالسرخسيي

يوهوينثيحيالقياسيوفياستحساناييحنثيلميصلىيثمياليومييتكلميلايحلفيوإذا

يمتكلميالقرآنيراءةوقيوالتكبييوالتهليليبالتسبيحيلنهيتعالىياللهيرحمهيالشافعييقول

يمنيمامفهوييكونيوجهيعلىيالحروفيوتصحيحياللسانيتَريكيإلايليسيالتكلميفإن

يفيفكذلكيحانثايكانيالصلاةيغييفيبهيأتىيلويأنهيترىيألايذلكيوجديوقديالعباد

ياهـ. الصلاة

ي: (322/ي2)يخليليلمختصيوالإكليلقاليصاحبيالتاجي

ةحييابْنيِعني فح رح ةيُ: عح اءح ييالْقُرْآنيِيقِرح ةيِيلاح كح رح انيٍيبحِح ميٌيلسِح دح اسِميِيابْنيُ-وقالي-. عح ْريِ: الْقح ييكُيتَح

ا طيْيالْمسُِرِّيينيِلسِح زِئُهيُيفحقح ويْ، يُجْ لح عحييوح انحييأُذُنحيهْيِيأحسْمح ييكح بَّ َّييأححح ياهـي. يإليح

ي

ي
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ي: ‘قاليشيخيالإسلامي

يفسهنيفياللهييحمديصلاتهيفيالرجليعطسيإذا: أحمديعنيوحنبلياللهيعبديروى

يف: أحمديللْماميداوديأبويقال، بخلاءيعطسيإذاياللهيويحمد، صوتهييرفعيولا

: لتق، يجهريولاياللهييحمد: أحمديقال؟ وغيهايالمكتوبةيالصلاةيفييعطسيالرجل

ي. نعم: قال؟ لسانهيبهاييحرك

يفيمديحيمنصوريوابنيصالحينقليفقديالخلاءيفيعطسيإذايهذايوف: القاضييقال

يلايحيثب: القاضييقال، الخلاءيفيشفتيهيبهييحركيمحمديبنيبكريونقل، نفسه

يبطلتيولا، نفسهيفيالذكريمجرىيفيجريياكلام يييكونيلايهيسمعيلايما: وقال، يسمعه
: العباسيأبويلقا، الروايتيْيأولىيوجعلهايللقاضييوفاقايالثانيةيالروايةيفيالصلاةيبه

يأنهيلىعيأحمديونصيللهيذكريللهيالحمديفإن، الخلاءيمسألةيفتقاربيالصلاةيمسألةيأما

يالصلاةيخارجيبهييجهريكمايبهييجهريلايلكن، المخافتةيأذكاريبمنزلةيالصلاةيفييقوله

يي(50/ 4)المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام  انتهى. نفسهييسمعيلايأنهيليس

يفكيفيبمنيانظريكيفيجعليالقاضييمنيلمييُسمِعْينفسهيلاييُعدُّي: قلت لمييمتكلما 

ي. إنيشاءياللهييحركيشفتيهيوسيأتييالكلاميعلىياشتراطيإسماعيالنفسيقريب ا

ي

ي
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ي: (32/ي22)فيالتمهيدي‘ديالبرقاليابنيعب

ي يهِيح إنَِّماح يوح ةٍ اءح يبقِِرح تْ لحيسْح يفح انُ ياللِّسح يبِهحا كْ رَّ ييُحح ْ يلمح ا يمح يالنَّفْسِ يفِ ةح اءح يالْقِرح نَّ
يأح عْلُومٌ مح وح

ذُيعحي اخح لٍييُؤح مح يبعِح يسْح هُيلح نهُْيلِحنَّ زٌيعح اوح دِيثُيالنَّفْسِيمُتحجح حح كْرِيوح دِيثُيالنَّفْسِيباِلذِّ يلحيحح يهِْيفِيماح

لهِيِ مح يبعِح يأُمِرح ايفِيماح نهُْيفحرْض  يعح دِّيح وْييُؤح هُيأح لح عْمح يأحنْييح ياهـ. نُهيِح

 : .

ي: (42)رقميدرسيالنوويةيالربعيْيشرحفييقاليالعلامةيالعباد

يلايتكونيإلايبتحريكياللسان يأولاييكفييالإنسا، والقراءة يبقلبه وينيأنييقرأ

كماي، نوإنمايالقراءةيتكونيبتحريكياللسا، يستحضَيالقرآنيبقلبهيدونيأنييحركيلسانه

 َّ هج نه نم نخ نح ُّٱ: وقال َّ له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ: قاليعزيوجل

ي       اهـ. 

ي: (203)وقاليفيشرحيسننيأبييداوديللعبادي

ي-ويدلنايي نسانيلايوأنيالإ، شفتيْعلىيأنيالقراءةيلايبديفيهايمنيتَريكيالي-اأيض 

وإنماي ،لنيالاستذكاريفيالقلبيلاييقاليلهيقراءة؛ يكفييأنييقرأيوهويمطبقيشفتيه

 كل ُّٱ: ×ولهذايقالياللهيعزيوجليلنبيهي، تكونيالقراءةيبتحريكياللسانيوالشفتيْ

يالقرآن َّ له لم لخ لح لج كم يعليه ييتلو يجبريل يكان يعليهي، فعندما ويلقي

وعديو، فنهييعنيأنييحركيلسانه، رأيمعيقراءةيجبريلويق، الوحييكانييحركيلسانه
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 ُّٱ: لىفقاليتعا، وأنهيلاييفوتهيمنهيشيء، وأنييمكنيمنيحفظه، بأنييحفظيلهيالقرآن

، استمع: أي َّ نه نم ُّٱيقرأهيجبريل: أي َّ نخ نح نج مم مخ مح مج

يْيفاضطرابياللحيةيوتَريكيالشفت، ×فيصدرهيياوبعديفراغهيفإنهييكونيمحفوظ ي

لإنسانيوكونيا، ولايتكونيمعيإطباقيالشفتيْ، القراءةيإنمايتكونيكذلكييدلنايعلىيأن

ياهـ. دونيأنييقرأيلاييقاليلهيقراءةيويتأملهيتأملا ، ايستذكريالقرآنياستذكار ي

      
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 :

 : يمينن صالح العثفتوى العلامة محمد ب

ي: سُئِليالعلامةيالعثيميْيرحمهياللهيماينصه

أيبدونيأمييكفييأنييقر؟ هلييلزميتَريكيالشفتيْيفيالصلاةيوالذكاريوالقراءةي

ي؟ تَريكيالشفتيْ

فيقراءةييوكذلك، لايبديمنيتَريكيالشفتيْيفيقراءةيالقرآنيفيالصلاة: الجواب

يلنهيلاييسمىيق؛ والتحميديوالتشهديالذكاريالواجبةيكالتكبييوالتسبيح إلايماييولا 

ضييولهذايكانيالصحابةير، ولاينطقيإلايبتحريكيالشفتيْيواللسان، بهياكانيمنطوق ي

ختلفيولكنياي-بتحركها: أي-باضطرابيلحيتهي×اللهيعنهمييعلمونيقراءةيالنبيي

بديأنييلا :فمنهميمنيقال؟ أمييكتفييبنطقيالحروف؟ العلماءيهلييجبيأنييُسمعينفسه

يكفيي :ومنهميمنيقال، لايبديأنييكونيلهيصوتييسمعهيهويبنفسه: أي، يسمعينفسه

ي                (99/ي1)لقاءاتيالبابيالمفتوحيلابنيعثيميْي. وهذايهويالصحيح، إذايأظهريالحروف

يتابعةبالميولكنيبالحروفيالنطقيبدونينآالقريأقرأيأنيليييجوزيهل: ‘وسُئلي

ي؟ بذلكيالجرييحصليفهليطبعايالمصحفيمنيوالقلبيبالنظر
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يقنطيإذايإلايالقراءةيأجريالإنسانييحصليلاييعنييأجريذلكيفيليسيلا: 

يسطراليإلىيينظريجعليمنيوأمايواللسانيالشفتيْيبتحريكيإلاينطقيولاينآبالقر

دينأيللْنسانيينبغييولايبقار يليسيهذايفإنيبقلبهيويتابعيبعينهيوالحروف وِّ ينفسهييُعح

يبعضيمنيمشاهديهويكمايالوجهيهذايعلىيكلهايقراءتهيصارتيذلكياعتاديإذايلنهيذاه

يبهيوإذايطرالسيليتابعيوشمالاييمينايبرأسهيهكذايويومئيالصفحةييقلبيتجدهيالناس

ينطقياءةقرييقرأيلميأنهياليقيْيعلميتعلمييسيةيمدةيفيالثانيةيالصفحةيقلبيقد

نيْيأنيوالخلاصة يثانيا ،واحديهذايالقار يثوابييُثابيلايفإنهيبهايقينطيقراءة يييقرأيلميمح

يذاإيلنهميفقطيوقلوبهميبأعينهمييقراؤايأنيأعنييالطريقيهذهيعنيإخواننايننصح

ي(5/ 451)فتاوى نور على الدرب للعثيمين  اهـ. كثيايخيايحرموايذلكياعتادوا

 : ن بازفتوى العلامة عبد العزيز بن عبدالله ب

هل هناك فرق في الأجر بين قراءة القرآن من المصحف أو : ز رحمه اللهسُئل العلامة ابن با

وإذا قرأت القرآن في المصحف فهل تكفي القراءة بالعينين أم لابد من تحريك ، عن ظهر قلب

نرجو التفصيل يا سماحة ، وهل يكفي تحريك الشفتين أم لا بد من إخراج الصوت، الشفتين

 ؟ الشيخ

يفرقيبيْيالقراءةيفيالمصحفيأويالقراءةيعنيظهريلايأعلميدليلاي: الجواب

سواءيقرأيمنيالمصحفيأويعنيظهري، وإنمايالمشروعيالتدبريوإحضاريالقلب، قلب

ولاييكفيينظريالعينيْيولاياستحضاريالقراءةي.. وإنمايتكونيقراءةيإذايسمعها، قلب
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 ِّ ُّٱ :كمايقالياللهيعزيوجل، والسنةيللقار يأنييتلفظيويتدبر... منيغييتلفظ

 ُّٱ: وقاليعزيوجل َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

وإذايكانتيالقراءةيعنيظهريقلبي َّ لي لى لم كي كى كم كل كا

يوإنيكانتيالقراءةيمنيالمصحف، فهييأفضل، أخشعيلقلبهيوأقربيإلىيتدبريالقرآن

اوى الشيخ ابن فت اهـ. يواللهيولييالتوفيق، وأكمليفيتدبرهيكانتيأفضل، أخشعيلقلبه

ي(404/  05)باز 

ي: أمايبعد، السلاميعليكميورحمةياللهيوبركاته: ئلوسُي

هل هذه الحالة ينطبق ، فإن بعض الناس يأخذون المصحف ويطالعون فيه دون تحريك شفتيهم

لكي يستحقوا بذلك ثواب قراءة ؛ والإسماع؛ أم لا بد من التلفظ بها، عليها اسم قراءة القرآن

 . أفتونا جزاكم الله خيرا؟ وهل المرء يثاب على النظر في المصحف؟ القرآن

ي. وعليكميالسلاميورحمةياللهيوبركاته: الجواب

لكني ،لايمانعيمنيالنظريفيالقرآنيمنيدونيقراءةيللتدبريوالتعقليوفهميالمعنى

لاييعتبريقارئايولاييحصليلهيفضليالقراءةيإلايإذايتلفظيبالقرآنيولويلمييسمعيمني

ييأتيييوميالقيامةيشفيعايلصحابهاقرءوايالقرآنيفإنهي: ×لقوليالنبيي. حوله

ي. رواه مسلم

وقالي ،كمايفيالحاديثيالخرى، بأصحابهيالذينييعملونيبه×ومرادهي

خرجهي، منيقرأيحرفايمنيالقرآنيفلهيبهيحسنةيوالحسنةيبعشرأمثالها: ×
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ماينصيك ،ولاييعتبريقارئايإلايإذايتلفظيبذلك ،والدارمييبإسناديصحيح ،الترمذي

ي(957/  42) باز ابن الشيخ فتاوى اهـ. واللهيولييالتوفيقي. العلمعلىيذلكيأهلي

 : فتوى اللجنة الدائمة

ي: ماينصهي(ي22421ي)سئلتياللجنةيفيفتوىيرقمي

 ؟ فيها بالقلب الإسرار يجزئ أم واجب الإحرام تكبيرة في الجهر هل

يبيةكبالتييجهريلايوالمأموم، الصلاةيأركانيمنيركنيالإحراميتكبية: فأجابت

يالإماميأمايلمنفردايوهكذا، بالتكبييالشفتيْيتَريكيمعينفسهييسمعيبحيثييكبريبل

يالمشروعيهويهذا ،المأموميْييسمعيحتىيالصلواتيجميعيفيوالتسميعيبالتكبييفيجهر

ياهـ. وسلميوصحبهيوآلهيمحمدينبينايعلىياللهيوصلىيالتوفيقيوبالله. بحقه

ي: (ي25199ي)وسُئلتيفيالفتوىيرقمي

 ؟ اللسان تحريك بدون السرية الصلاة في القلب قراءة تكفي هل

يتكفييلاويبالقراءةيوشفتيهيلسانهييحركيأنيالمصلييعلىييجب: فكانيالجواب

ي. وسلميبهوصحيوآلهيمحمدينبينايعلىياللهيوصلى، التوفيقيوبالله. القلبيةيالقراءة

يوالموقعونيعلىيهذهيالفتوىيكلٌيمني

ي‘يوالشيخيعبديالرزاقيعفيفيي ‘بنيبازيالشيخيعبديالعزيزي
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يللهيحفظهيايالشيخيآليالعزيزيعبدوالشيخييحفظهياللهوالشيخيصالحيالفوزاني

يحفظهياللهاللهيبنيغديانييوالشيخيعبد

  :لمملكة حفظه اللهفتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي ا

ي: سُئليمفتييالمملكةيالشيخيعبديالعزيزيآليالشيخ

حينما يقف للصلاة لا يحرك شفتيه بالقراءة  -هدانا الله وإياهم  -لمصلين أرى الكثير من ا

 :وقد رددت على البعض من هؤلاء بقولي، ولا بالتسبيح ولا بالتكبير ويقول إنه يقولها في نفسه

 جل والله، إن الملائكة الكاتبين لا يعلمون الغيب ولا يعرفون ماذا تقول في نفسك إذا لم تنطق به

وكذلك بعد الصلاة في التسبيح  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ: وعلا يقول

 ؟ فما هو الرد الصحيح لهؤلاء، والدعاء بما ورد في السنة يفعلون كذلك

 ،لايبديللمسلميفيقراءةيالقرآنيوالتسبيحيفيالصلاةيأنيينطقيبلسانه: فأجاب

سانكيوتَركيلإنمايالمعتبريأنيتنطقيب ،أمايدعوىيفينفسهيفحديثيالنفسيلاياعتباريله

هيوإذايلميتفعليذلكيفلميتكنيمؤديايلهذ ،شفتيكيبالقراءةيأويبأذكاريالركوعيوالسجود

ي(05/514)من فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ي    اهـ. الذكار

 : يمقبل بن هادي الوادع العلامةفتوى 

 ؟ حكم من صلى والقات في فمه بحجة أنه لا يحرك فكيه عند القراءةسئل عن 
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بديمنييلا ؟!،وكيفييستطيعييقرأ ؟!،كيفيلاييحركيفكيهيعنديالقراءة: الجواب

ي. هذايأمر ،اتَريكيشفتيهيولسانهيوإلايفلاييعتبريقارئ ي

في، يإنيفيالصلاةيلشغلا ي: قالصلىياللهيعليهيوعلىيآلهيوسلمييأمرٌيآخريأنيالرسول

 لخ ٱُّ: يمكتابهيالكرربيالعزةييقوليفي، شغليعنيالخزانييايإخوانيهذايأمريالصلاة

 َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

صلىييرسولوهكذايال ،وربماييمتلئيويحتاجيإلىيأنييبتلعه ،وبعدهايالريقييتسايلي

نيائتونييبإنبجانيةيفلانيفإنيهذهيالخميصةيألهتنييع: يقولاللهيعليهيوعلىيآلهيوسلمي

ي. يألهتنييعنيصلاتيي: فيقول ،أييألهتهيلنيبهايأعلاميخطوطييصلاتي

لاتهيفالذيييظهريلييأنيص ،والقاتيينافيالخشوع ،فلايبديمنيخشوعيفيالصلاة

ي ييعتبريمشغولا  يلنه يالقاتيالذييفيفمهيليستيبصحيحه ي ،بهذا يعنديفياوأيض  كره

ي. القاتيمتىيينتهييمنيأجليأنييقضميالقات

ي. فالذينيأفتوايبأنيلايبأسيبذلكيفتوىيبهايبأسيواللهيالمستعاني

صلىيينبيوال ،ارتمييايشيخيأنيالذييلاييحركيلسانهيلاييعتبريقارئ يوكمايذك: السائل

ي؟ علىيهذافلايصلاةيلمنيلمييقرأيبفاتَةيالكتابيي: يقولاللهيعليهيوعلىيآلهيوسلمي

ي(أسئلة من أمريكا  ): من شريط  اهـ. تكونيالصلاةيليستيبصحيحة: شيخالي
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 : ظه اللهيحيى بن علي الحجوري حف الشيخفتوى 

يئيِسُي ي: حفظهياللهيوجزاهيعنايخييالجزاءيلح

  ؟فهل هذا صحيح، سمعنا أن الذي يقرأ في صلاته بدون أن يحرك لسانه وشفتيه أن صلاته باطلة

إذايكانيقادرايعلىيتَريكهايولمييحركهايعمدايفالقوليببطلانيصلاتهي: فأجابي

إني: ÷يقوليكمايفيالصحيحيمنيحديثيأبييهريرةي×لنيالنبيي ،صحيح

ظيابنيقاليالحاف، يحدثتيبهيأنفسهايمالميتعمليأويتتكلميتجاوزيلييعنيأمتييمااللهي

يلهيغنمهيءبشيهذايالحديثيفيهيأنيالإنسانيإذايعمليشيئايأويتكلمي: معناهيحجريما

ي. وعليهيغرمه

وقدي ،كانواييعرفونيقراءتهيفيالصلاةيباضطرابيلحيته×يوهكذايأيضايالنبيي

 ،علىيمادلتيعليهيهذهيالدلةيمنيأنيصلاتهيلايتصح ،قاليبهذايجماعةيمنيأهليالعلم

دميمنيتقولمييحركيلسانهيفصلاتهيباطلةيعلىيماي ،إذايصلىيوهويمطبقيلشفتيه

ي. أسئلة شباب البيضاء –الكنز الثمين  0ج   هـا. الدليل

دروسهييقوليمنيقرأيالقرآنييفيبعضيشيخناييحيىيأعزهياللهيسمعتُيوقدي: قلت

ي. رأولمييحركيشفتيهيفمايق
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 :

؟ 
يالقراءةيفيالصلاةيسواءيللفاتَةيأوي:  يأنهمياشترطوا قديأغناهميعنيهذا

يالركوعي يأذكار يوقراءة يركن يالفاتَة يقراءة يفيقولون يالواجبة يالصلاة يأذكار سائر

ي؛ والسجوديواجب لاييعتديبهايمايلمييحركيتقريرهيأنيالقراءةييكمايمريبنايوقديعلمتح

يْيواللسانيريكيالشفتلاشتراطيتَيافكانياشتراطهميللقراءةيمتضمن ي؛ شفتيهيولسانه

ي ي. هذايأولا 

فإنيتَريكيالشفتيْيواللسانييختلفيحكمهيمنيركنٍيكمايهويفيقراءةيياوأمايثاني ي

يالركوعيوالسجود؛ الفاتَة يكمايهويفيأذكار يكمايهويفيدعاءيإلىي؛ إلىيواجبٍ سنةٍ

ي. فكانيحكمهيحكميالعمليالذيياقترنيبهيفيالصلاة؛ الاستفتاحيونحوه
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يالفصليتكمنيمسألةيٌ : وهييمهمةيٌياعلميرحمكياللهيأنيتَتيهذا
 ،

ي؟ 

أجمعيأهليالعلميعلىيأنهيلابديمنيتَريكيالشفتيْيواللسانيعنديالقراءةي: 

ينفسه لىيأمييكفيهيإمراريالحروفيع، كمايمريبنايواختلفوايفيهلييجبيعليهيأنييُسمِعح

جوبيويفذهبيجمهوريأهليالعلميمنيالحنفيةيوالشافعيةيوالحنابلةيإلى، لسانهيوشفتيه

ي: (52/ي44)يففييالموسوعةيالفقهيةيالكويتية، الإسماع

ةِيأحنيْ اءح ةُيلِاعْتبِحارِيالْقِرح الْححنحابلِح افِعِيَّةُيوح الشَّ يالْححنحفِيَّةُيوح طح ح اشْترح ارُِ ييوح يالْقح هيُيُسْمِعح فحلاحييينحفْسح

يححي دح يمُجحرَّ يلِحنَّ ي؛ عٍ يإسْماح
يِْ يغح يمِنْ انِ ياللِّسح ةُ كح رح يبلِاحيتحكْفِييحح ة  اءح ىيقِرح مَّ ييُسح يلاح انِ ياللِّسح ةِ كح رح

يمِنْيالْححنحفِيَّي ضْلِيِّ الْفح يوح انِيِّ اياخْتيِحارُيالْهنِدُْوح ذح هح فْهُومٍيوح حسْمُوعٍيمح
ِ
ياسْمٌيلم لاحمح يالْكح وْتٍي؛يلِحنَّ يةيِصح

ايِخُي يالْمحشح هُ حح جَّ رح ي. وح ي؛ عِ ماح يالسَّ ياعْتبِحارِ مح دح يعح رْخِيُّ يالْكح اخْتحارح انِيوح ياللِّسح يفِعْلُ ةح اءح يالْقِرح لِحنَّ

ارِِ ي يالْقح امِعِيلاح يفِعْلُيالسَّ عح ماح يالسَّ خِي؛يلِحنَّ ماح يالصِّ ةِيالْحرُُوفِيدُونح امح يبإِِقح لكِح ذح ياخْتيِحي وح هُوح ارُيوح

ا يأحيْض  ةِ يالْححنحابلِح يمِنْ ينِ يالدِّ يتحقِيِّ يخِْ يييُ. الشَّ نْ يأح لكِِيَّةُ يالْماح طْ
ِ شْترح ييح ْ لمح يوح ينحفْسح تحكْفِييسْمِعح يوح هُ

انيِ ةُياللِّسح كح رح هُمْيحح كْفِي عِندْح ييح انِيفحلاح ْرِيكِياللِّسح يتَح لْبِيدُونح يالْقح لىح ايعح اؤُهح ايإجْرح مَّ كيِ أح نْيلح

بِيالْجمُْهُورِي حذْهح
ِ
يلم اة  اعح يمُرح فْسِهِيأحوْلىح ينح عح يإسْماح يأحنَّ لىح وايعح يياهـ. نحصُّ
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ي: (241يـص)تبيانقاليالنووييرحمهياللهيفيال

يمنيالذكاريهويأني: تنبيهيٌ يوالتكبياتيوغيهما واعلميأنيالإسراريفيالقراءة

يقولهيبحيثييسمعينفسهيولايبديمنينطقهيبحيثييسمعينفسهيإذايكانيصحيحيالسمعي

. ولايعارضيلهيفإنيلمييسمعينفسهيلميتصحيقراءتهيولايغيهايمنيالذكاريبلايخلاف

يي            اهـ

قولهيبلايخلافييعنييعنديالشافعيةيوإلايفقديخالفهميجمعٌيمنيأهليالعلمي: قلت

ي. اكمايستراهيقريب ي

ي: (111/ي1)يالجليليمواهبفييقاليالرعيني

ي: قاليابنيناجييفيشرحيالرسالة

انحي كْيلسِح رِّ ييُحح ْ إِنْيلمح يفح ةِ اءح يباِلْقِرح هُ انح يلسِح كح رِّ نْييُحح
يأح ِّ دْنحىيالسرِّ يأح اعْلحمْيأحنَّ زِهيِوح ْ ييجح ْ ي ؛هُيلمح لِحنَّهُيلاح

نْييُسْمِعحي دْنحىيالْجحهْرِيأح أح طْيوح قح هُيفح فْسح ينح نْييُسْمِعح أحعْلاحهُيأح ايللِْجُنبُِيوح ازِهح وح ليِلِيجح يبدِح ة  اءح يقِرح دُّ ييُعح

هيُ يلح دَّ يحح أحعْلاحهُيلاح لِيهِيوح نْييح مح هُيوح ياهـ. نحفْسح

ي: (153/يي2) وقاليصاحبيحاشيةيالجمليعلىيالمنهج

تَريكياللسانيإذايأطلقيانصفيإلىيماييسمعيبهينفسهيلنيالتحريكيإذايلمييسمعي

بهينفسهيلايأثريلهيحتىيلاييحنثيبهيمنيحلفيلاييتكلميولاييجزيهيفيالصلاةيلكونهيلاي

ييهـا. يذكرايإلىيغييذلكيمنيالحكاميسمىيقراءةيولا
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راءةيوالذكريفإنيأنهيإنيحركيشفتيهيولسانهيبالقي-

يمنريجمعيمنيأهليالعلميمنهميالكرخييوهوياختيا، ذلكييجزئهيولويلمييُسمِعينفسه

نيالعلامةيابمنيبعدهميوابنيحزميو، وتلميذهيابنيالقيم، وشيخيالإسلام، المالكية

ي. غيهمشيخناييحيىيحفظهياللهيوعثيميْيو

ي: (281/ي1)قاليالقرافيفيالذخية

يلنيالمعهوديمن -أييالشافعي–ي(شيي)سيبقراءةيوقالهيإذايلمييحركيلسانهيفلي

القراءةيحروفيمنظومةيوالذييفيالنفسيليسيبحروفيفإنيحركيلسانهيولمييسمعي

ي  اهـ. يسييأحبيإلييوالإسماع. يجزئه: (العتبية)نفسهيقاليابنيالقاسميفي

ي: (311/ي3)فيالفتح‘يقاليابنيرجبي

ي .عضيالحنفيةيوكثييمنيأصحابنافأمايإسماعينفسهيفاشترطهيالشافعييوب

يالثوري يالحروف ،لاييشترط :وقال يقوليالحرقييمني ،بلييكفييتصوير وهو

ي. وظاهريكلاميأحمد ،الحنفية

يأبويداود مني :قاليابنيمسعود: فقال؟ كمييرفعيصوتهيبالقراءة :قيليلحمد: قالح

ي. ونهالسريدفيكوني ،فهذاييدليعلىيأنيإسماعيالذنيْيجهر. فلمييخافتيأذنيهأسمعي

يقالي ييتحركي: منيأصحابناابنيأبييموسىيوكذا يفيالصلاة يالتيييسرها القراءة

ياهـ. فأمايالجهريفيسمعينفسهيومنييليهي ،اللسانيوالشفتانيبالتكلميبالقرآن
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ي: (452/ي5)يالموقعيْيإعلامفي‘وقاليابنيالقيمي

: انهيبقولسإذاياستحلفيعلىيشيءيفأحبيأنييحلفيولاييحنثيفالحيلةيأنييحركيل

ي. لايبديأنييسمعينفسه: فقيل؟ وهلييشترطيأنييسمعهاينفسه، إنيشاءيالله

يبليمتىيحركيلسانهيبذلك، هذايلايدليليعليه: -يعنييابنيتيمية-وقاليشيخنا

ي ي     اهـ. وإنيلمييسمعينفسهيوهكذايحكميالقواليالواجبةيوالقراءةيالواجبةيكانيمتكلما 

ي: (501/ي2)يالممتعيالشرحفي‘يوقاليالعلامةيابنيعثيميْ

؛ :  
؟ 

نيقال ،فيهذايخِلافٌيبيْيالعلماء يبهي: فمنهميمح يأنييكونيلهيصوتٌييُسمعح لايبُدَّ

ه نْيبجنبه ،وهويالمذهب. نفسح ه، وإنيلمييسمعهيمح يأنْييُسمعينفسح يفإ، بليلايبُدَّ نْينحطحقح

ةيبهذايالنُّطقِي هيفلايعِبْرح ينفسح ح. ولكنيهذايالقوليضعيف، بدونيأنييُسمعح : يحُيوالصَّ

ه ينفسح يأمرٌيزائدٌيعلىيالقوليوالنُّطقِي؛ أنهيلاييُشترطيأنييُسمِعح انيومايك، لنيالإسماعح

عييالدليلُييازائد ي نَّةُيفعلىيالمدَُّ يالإنسانيم: وعلىيهذا. علىيمايجاءتيبهيالسُّ دح نيفلويتأكَّ

ه، خروجيالحروفيمِنيمخارجها أمي، سواءيكانيذلكيلضعفيسمعه، ولمييُسمعْينفسح

ه يأقوالهيمعتبرة؛ أميلغييذلك، لصواتيحولح يجميعح اجحُيأنَّ كثريوأنهيلاييُشترطيأ، فالرَّ

 اهـ. ممايدلَّتيالنُّصوصُيعلىياشتراطِهيوهويالقول
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ي: وقاليفيموضعيآخريمنينفسيالكتاب 

يعلىياشتراطِيإسماعِيالنَّفْسيِولكنيسبقيلنايأنهي يالصحيحيأنهيمت ،لايدليلح ىيوأنَّ

يوالقراءةيُ يالتكبيُ ييصحُّ يفإنه يالحروفح يإسماعُي، أبان يفيه ييُشترط يلا يفإنه يقولٍ فكلُّ

ياهـ. النَّفْسيِ

ي :حفظهياللهيشيخناييحيىيبنيعلىيالحجوريوسئلي

 ؟ تحة وغيرهاهل يشترط أن يسمع المصلي نفسه في الصلاة السرية قراءة الفا

خبابييفقديثبتيمنيحديث ،يشترطيأنييحركيلسانهيوشفتيهيبالتلاوة: 

–كانيإذايقرأييعرفونيقراءتهيباضطرابيلحيتهييصلىياللهيعليهيوآلهيوسلمالنبيييأن

يالبخاري ي يقولوجلييواللهيعز ،-أخرجه  ،َّ له لم لخ لح لج كم كل ُّٱلنبيه

 ،منييقرأيوهويمطبقيشفتيهيفهذايغلطيفأما ،فدليهذايعلىيأنهيكانيإذايقرأيحركيلسانه

ولهيفيومنيح ،وإنماييستحبيأنييسمعينفسه ،ولاييلزميأنييسمعينفسهيفيالسرية

ييهـ. ا. بعضيالحالاتيمنيصلاتهميالسريةييسمعهميالآيةيوالآيتيْي
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 :

يلىيعمنيحركيشفتيهيبالقراءةيوالذكريدونيأنييسمعينفسهيأجزأهيإنيشاءياللهيأنَّي

وإنيأسمعينفسهيكانيأفضليوأكمليوهويأحبيإليناي، الصحيحيمنيأقواليأهليالعلم

إلايإنيخشييأنييشوشيبقراءتهي، لافيالحاصليبيْيأهليالعلميفيذلكمنيالخياخروج ي

ي. واللهيأعلم، فإنهييكفيهيأنييحركيشفتيهيولسانهعلىيمنيبجوارهي

 :
ي: (220/ي20)يالبخارييشرحفي‘قاليابنيبطال

 ،كنتيبأصبهانيعنديأبيينعيميأكتبيالحديثيعنه: دثنييأبويبكريالرازييقالح

يبهيعنديالسلطاني ،أبويبكريبنيعلي: وهناكيشيخييقاليله سُعِيح عليهيمداريالفتيايفح

فيالمناميوجبريليعليهيالسلاميعنييمينهييحركيشفتيهي×يتيالنبييفرأ ،فحبسه

اءيالكربيريبنيعليييدعويبدعقليلبييبكي×فقاليلييالنبيي ،بالتسبيحيلاييفتر

دعايفأصبحتيفأخبرتهيف: قال. حتىييفرجياللهيعنهي(صحيحيالبخارييي)الذييفي

ي       اهـ. حتىيأخرجيمنيالسجنييفلمييكنيإلايقليلا ي ،به

يمفهومةي: قلت يبحروفٍ يإلا ييكون يلا يالملائكة يتسبيح يجعل يالذي فسبحان

يايإلايأنيوهذهيوإنيكانتيرؤ(سبيحييحركيشفتيهيبالت)وأمعنيالنظريفيقولهي، منطوقة

النصوصيالصيحةيتدليعلىيأنيالتسبيحيوالقراءةيلايتكونيإلايبصوتيوحرفيكمايفي

 ُّٱٱوقولهيسبحانه َّ لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱقولياللهيعزيوجلي
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يقطيبغيي َّ ته تم تخ تح تج به يقطيولايصلاةٌ يتسبيحٌ ييكون ولا

يأحتحاهُيالْمحلحكُييإنَِّيالذييقلناهيحديثي يؤيديهذا ،اصوتٍيوحرفٍيأبد ي لىِّ ييُصح ايقحامح يإذِح بدْح الْعح

يحدْنُو يوح هُييحسْتحمِعُيالقُْرْآنح لفْح يخح امح يفيِهيِ ،فحقح لىح يفحاهُيعح عح تَّىييحضح يحدْنُويحح الُييحسْتحمِعُيوح فحلاحي ،فحلاحييحزح
وْفِيالْمحلحكِي انحتْيفِيجح يكح يإلِاَّ ة  يآيح أُ قْرح ، بانيالليأخرجهيالبيهقييفيالكبرىيوصححهيح

يي×وقديأثبتيالنبيي ي. اوجوف ييفيهيللملكيفما 

ي ر  بِييذح يي÷وكذايمايثبتيفيصحيحيمسلميمنيحديثيأح
ِ
يالله سُولح يرح يسُئيِي×أحنَّ يأحيُّ لح

لُي لاحمِيأحفْضح ي؟ الْكح الح تهِِيأحوْيلعِِبحادِهيِي: قح حلاحئكِح
ِ
ىيالُلهيلم اياصْطحفح مْدِهيِ: مح بحِح يوح

ِ
يالله انح ييسُبحْح

أنيالكلاميلاييكونيإلايبصوتي، ذلكيمعنايفيبابيالكلاميإنيشاءياللهوسيأتييك

ي. وحرف

 :

ي(1845)الشفتيْيبالذكريلمايثبتيفيصحيحيمسلمييتلذذي

ابرٍِي نْيجح يي÷عح ي: قحالح مِعْتُيالنَّبيَِّ اي: يحقُولُيي×سح يفِيهح أكُْلُونح يالْجحنَّةِييح يأحهْلح إنَِّ

شْرحي يح مْتحخِطُون، بُونحيوح ييح لاح يوح طُونح وَّ تحغح ييح لاح يوح بُولُونح ييح لاح يوح تفُْلُونح ييح لاح الُوايوح يبحالُي :قح فحماح
اميِ ي؟ الطَّعح سْكِي: قحالح

ِ
شْحِيالْم رح شْحٌيكح رح اءٌيوح التَّحْمِيدحي، جُشح يوح يالتَّسْبيِحح مُونح ي، يُلْهح ماح يكح

ي سح يالنَّفح مُونح يتُلهْح

احِديٌي÷ةوفيالصحيحيْيعنيأبييهرير يوح يقحلبٌْ يبُكْرحي، قُلُوبُهمُْ ح ياللَّ بِّحُونح ييُسح ة 

شِيًّا عح يوح
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ي: (412/ي2)فيالفتحيي‘يقاليالحافظ

شِيًّا عح يوح ة  يبُكْرح ح ياللَّ بِّحُونح نْييُسح يعح يسْح يلح يالتَّسْبيِحُ ا ذح يهح يالْقُرْطُبيُِّ الح يقح ا هُمح دْرح يقح أحيْ

هيُ ح دْيفحسرَّ قح امٍيوح إلِْزح التَّكْبِييتحكْليِفٍيوح يوح يالتَّسْبيِحح مُونح وْلهِِييُلهْح يمُسْلِمٍيبقِح دِيثهِِيعِندْح ابرٌِيفِيحح يجح يح

هُيميِ يلح يبُدَّ لاح يهِْيفِيهِيوح لح يعح ةح يكُلفْح انِيلاح نْسح يالْإِ سح نحفُّ يتح جْهُيالتَّشْبيِهِيأحنَّ وح يوح سح يالنَّفح مُونح ييُلهْح ماح نهُْيكح

ي ا سْبيِح  يتح سُهُمْ نحفُّ يتح امْتحلأححتْيفحجُعِلح يوح هُ انح يسُبحْح بِّ يالرَّ ةِ عْرِفح تْيبِمح رح نحوَّ يتح ُمْ يقُلُوبهح يأحنَّ بحبُهُ سح وح

يمِنْيذِكْرِهيِ كْثحرح يئْ ايأح يشح بَّ نْيأححح مح ياهـ. بحُِبِّهِيوح

 :

؟ 

 : (34/ 13) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

ي .وهذايبات فاقيالفقهاء ،لخرسيتسقطيعنهيالقواليعنيالن طقيافمنيكانيعاجز ي

ي-نابلةيفعنديالمالكي ةيوالح. واختلفوايفيوجوبيتَريكيلسانهيبالت كبييوالقراءة

حيحيعنديالحنفي ةي-عدايالقاضيي وإن ماي ،لاييجبيعلىيالخرسيتَريكيلسانه ،وهويالص 

لاةيبقلبه يتَريكيالل سانيعبث ،يُحرِمُيللص  عيبهولمييرديا ،لن  افعي ةييجبيوعنديا. لشر  لشَّ

ي. ولهاتهيبالت كبييقدريإمكانه ،وشفتيه ،علىيالخرسيتَريكيلسانه

عنييامنيأنهيمنيكانيعاجز ي

يائذٍيعبث يلنهييكونيحين ،النطقيلخرسٍيوغيهيفلاييجبيعليهيتَريكيلسانهيوشفتيه
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قديف ،وإنيقيليببطلانيصلاتهيفهويأقربي‘شيخيالإسلاميقالي ،ولايفائدةيمنه

ي: قال

ومنيلمييحسنيالقراءةيولايالذكريأويالخرسيلاييحركيلسانهيحركةيمجردةيولوي

الصلاةيتبطليبذلكيكانيأقربيلنهيعبثيينافيالخشوعيوزيادةيعلىيغيييإنقيلي

ي(445/ 0)الفتاوى الكبرى لابن تيمية  اهـ. المشروع

ي: (502/ي2)الشرحيالممتعييقاليالعلامةيابنيعثيميْيف

يالِإنسانُيعنها زح جح يلاييستطيعي؛ -أييعنيتكبيةيالإحرام-وإذايعح لكونهيأخرسح

ي كيلسانحهيوشفتيه، أويينويهايبقلبهِ، فهليتسقطُيعنه، النُّطقح ي؟ أوييحرِّ

يبقلبهِ: نقول:  يالِإنسان؛ ينويها يقول يأكبر: لن يلقولالله ن يمتضمِّ

ميعليهاإلايحيْيقالهايبقلبهيوعحياللهيأكبر: لنهيلمييقليبلسانه ؛اللسانيوقوليالقلب ، زح

يبالقلبِي يالقولُ بح جح يوح يباللِّسان يالنُّطقُ ر يتعذَّ يبقلبهِ، فإذا ييحرِّي، فيقولُها يلسانحهيولا ك

كُيلسانحهيوشفتيه: لمنيقاليمِنيأهليالعِلمياخِلاف ي، وشفتيه لِّلا ي؛ إنهييحرِّ كيبأنيفيذليمُعح

يالتحريكُي، اللِّسانيوالشفتيْالقوليتَريكي بح جح وتُيوح ريالصَّ ي. فلمايتعذَّ

يتَريكياللِّسانيوالشفتيْيليسيمقصود ي: والردُّيعلىيهذا قصودٌيبليهويم؛ لذاتهياأنَّ

يإلايبه؛ لغيه يالقوليلاييحصُلُ يالصلييسقطتيالوسيلةيُ، لنَّ ريالمقصودُ يتعذَّ  ،فإذا

ديحركةيوعبث كيالِإنسانُيشفتيهييفما، وصارتيهذهيالوسيلةُيمجرَّ الفائدةيمِنيأنييُحرِّ

ي، ولسانه اجحيفيهذهيالمسألة، وهويلاييستطيعيالنُّطقح يإ: فالقوليالرَّ يالِإنسانح ذايكانيأنَّ
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يلاييستطيعُيأنييقوليبلسانهيفإنهيينوييذلكيبقلبه كيشفت، أخرسح ، يهيولايلسانهولاييحرِّ

لاةيلايحاجةيإليها ي             ـاه. لنيذلكيعبثيوحركةيفيالصَّ

ي

ي

      
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اريوالذييقدييحت، جاءتيبعضيالحاديثيالتييجاءيفيهايذكريالقراءةيفيالنفس

يال يمنهاعندها يالمقصود ييعلمون يفلا يونرفعي، كثيون يمعناها ينبيْ يأن يلابد فكان

ي: وهييأحاديثيمشهورةيمنها، هاالإشكاليالذييفي

 ةحيي(495)يماميمسلممايرواهيالإ يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷يعح نِيالنَّبيِِّ ي×عح الح نْي: قح مح

اجٌي يخِدح يالقُْرْآنِيفحهِيح ايبأُِمِّ أْيفيِهح قْرح ْييح يلمح لاحة  يصح لىَّ حاميٍصح يتمح يُْ ايغح يلِحبِيي. ثحلاحث  قِيلح ةحييفح يْرح اي: هُرح إنَِّ

يا اءح رح اميِنحكُونُيوح مح ي؟ لْإِ الح قح ي: فح أيْبِهحايفِينحفْسِكح  ياقْرح

 نيْ‘وعنديابنيحبانيبسندييحسنهيالعلامةياللبانيي الكٍِييبْنيِيأحنحسيِيعح ي: ÷يمح

ييأحنَّي ي×يالنَّبيَِّ لىَّ ابهِيِيصح ييبأِحصْحح لحماَّ ييفح هيُيقحضىح لاحتح يأتقرؤون: الفقيبوجههيعليهميأقبليصح

لاحتكُِميْيفِي ييصح لفْح اميِيخح مح ايالْإِ اميُوح مح أيُيلْإِ قْرح تُواي؟ يح كح حايفحسح الهح قح ييفح اتٍييثحلاحثح رَّ ييمح الح قح يأحويْيائِلٌيقحييفح
ائِلُونحي ا: قح لُييإنَِّ نحفْعح ييلح الح لُوايفحلاحي: قح أْييتحفْعح لْيحقْرح دُكُميْيوح يفسهنيفيالكتابيبفاتَةيأححح

قوليأبيي   : (204/ي3)يقاليالإماميالنووييرحمهياللهيتعالىيفيشرحيمسلم

ايوأمايم، بحيثيتسمعينفسكيااقرأيبهايفينفسكيفمعناهياقرأهايسر يي÷رةيهري

حملهيعليهيبعضيالمالكيةيوغيهميأنيالمراديتدبريذلكيوتذكرهيفلاييقبليلنيالقراءةي

يياهـ. لايتطلقيإلايعلىيحركةياللسانيبحيثييسمعينفسه
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ي: (111/ي1)يالمعلميإكمالفي‘يقاليالقاضييعياض

يف): وقوله يبها يعلىيتأويلهمي :(نفسكياقرأ يالإمام يمع يبها يمنيقرأ يحكم هذا

يتجهريعليهيبالقراءة القراءةيوقراءةيالنفسيهنايبتحريكيالشفتيْيب ،وتأويلنايالمتقدميألاَّ

نُيوأحبيللعلماءيفيصلاةيالسر ،وإنيلمييُسْمِعْينفسه ي            ـاه. وإسماعينفسِهيأحسح

 بَّيي(113)يالبخاريمايأخرجهي نِيابْنِيعح يي^اسٍيعح يي: قحالح أحيالنَّبيُِّ رح ي×قح فِيماح

ي تح كح سح يوح يأُمِرحييأُمِرح  كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ َّ شه شم سه سم ُّٱ، فِيماح

يي َّ كح

ي: (488/ي1)‘يقاليابنيبطال

يبمايأُمِرحييسكتيرسولياللهيفيمايأمري: ^يوأمايقوليابنيعباس ي ،يريديأسرَّ

رابيفيمايأسريفيهيباضطيأنهميكانواييعرفونيقراءةيرسوليالله: بدليليقوليخباب

ا: فسمىيالسرَّي، لحيته لنهيقدي ؛ولاييظنيبالرسوليأنهيسكتيفيصلاةيصلاها، سكوت 

ياهـ. يلايصلاةيلمنيلمييقرأيبفاتَةيالكتابي: قال

ي: الحديثيالتاليي‘ويؤيديمايقالهيابنيبطالي: قلت

 ي ةح يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷عح ي: قحالح
ِ
سُولُيالله يرح انح حي، ×كح برَّ ايكح لاحةيِييفِيإذِح كحي، الصَّ يسح تح

يأحنيْ بلْح يقح أحييهُنحيَّة  قْرح قُلْتُي، يح يالتَّكْبيِيِ: فح يْْح يبح يسُكُوتحكح أحيْتح رح ييأح أُمِّ يوح يبأِحبِييأحنْتح
ِ
يالله سُولح ايرح ييح

ةيِ اءح الْقِرح قُولُي، وح يتح ا ي؟ مح الح ديْ: أحقُولُييقح يبحاعح ماح يكح طحايحايح يخح بحيْْح يوح يبحينْيِ اعِدْ يبح يبحياللهُمَّ يتح يْْح
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الْمحغْرِبِي قِيوح نحسيِ، الْمحشْرِ يالدَّ ىيالثَّوْبُيالْحبيْحضُيمِنح ييُنحقَّ ماح يكح طحايحايح نيِيمِنْيخح ينحقِّ ي ،اللهُمَّ اللهُمَّ

دِي ح البْرح يوح
ِ
ء المْاح يباِلثَّلجِْيوح طحايحايح ي(535) مسلم برقمو( 622)البخاري ياغْسِلنْيِيمِنْيخح

ي: (141)يالحكاميعمدةيشرحيالحكاميامإحكفي‘يقاليابنيدقيقيالعيد

نْيالْجحهْريِ كُوتُيعح اهُنحايالسُّ كْتحةِيهح ادُيباِلسَّ الْمرُح وْليِ ،وح نْيمُطْلحقِيالْقح يعح ةِي ،لاح اءح نْيقِرح أحوْيعح

كْريِ ،الْقُرْآنيِ نْيالذِّ يعح ي. لاح

ي وْلُهُ قح قُولُيوح ايتح يي؟ مح وْلا  يقح يهُنحاكح يأحنَّ يفحهِمح هُ نَّ يبأِح يييُشْعِرُ وْلهِِ يبقِح عح قح يوح الح ؤح يالسُّ إِنَّ اييفح مح

قُولُي قُولُيي؟ تح لْيتح وْلهِِي"يهح عْيبقِح قح ييح ْ لمح ي؟ وح لىح مٌيعح دَّ الُي"يبِهحلْي"يمُقح ؤح السُّ ي"يوح الِي"يبمِاح ؤح ي"يالسُّ

اهُنحا ميِ. هح ةِيالْفح كح رح وْلِيبحِح يأحصْلِيالْقح لىح يعح لَّ هُياسْتحدح لَّ عح لح ي. وح

يفِياسْي دح رح يوح ماح ةِيفِياكح اءح يالْقِرح لىح لِهمِْيعح ابِيلِحيْحتهِيِتدِْلاح رح
يباِضْطِ ِّ ي   اهـ. لسرِّ

نْي: (323/ي11)يالفتاوىيمجموعفي‘يقاليشيخيالإسلام يعح اكح مْسح يالْإِ يأحنَّ ماح كح

يالذِّي عح يمح االْجحهْرِ يسُكُوت  ى مَّ ييُسح ا يسِرًّ ي، كْرِ ماح ةحيكح يْرح يهُرح يأحبِي دِيثِ يحح يالحديثي-يفِ أييهذا

ي               اهـ. -لمتقدما

 :
هناكيفرقيبيْيقراءةيالقرآنيفيالصلاةيأويخارجهايأويالذكاريالشرعيةيالتيينحني

متعبدونيللهيبهايوبيْيقراءةيالكتبيوالصحفيومايعداهايفهذهيالخيةيفإنيالإنساني

لعيالإنسانيرْفيفلوياطَّيلهايفيحكميالعيُياإذاينظريإليهايبعينيهيوأجراهايعلىيقلبهيفيعديقارئ ي
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بخلافي ،الناسيبيْيالهيعرف يياعلىيكتابيفيالفقهيأويالحديثيولمييحركيشفتيهيكانيقارئ ي

مانحنيمتعبدونيللهيبقراءتهيمنيالقرآنيفيالصلاةيوخارجهايوالذكاريسواءيكانتي

إليهايمنيأذكاريالصباحيوالمساءيوالنوميوالذكريياواجبةيكمايهييفيالصلاةيأويمندوب ي

ديلهايمنيفهذهيكلهايلاب، طلقيمنيالتسبيحيوالتحميديوالتهليليوالتكبييومايعداهالم

ي يلزوميلمايمريبنايمنيالدلةيالتييأوردناهايفياوثاني ي، عبادةيللهيتَريكيالشفتيْيلنهايأولا 

ي .ولايتدخليفيأمريالعرفيوالعادةيألبتة ،تَريكيالشفتيْيواللسانيعنديكليذلك

ي: (485/ي2)يالمقنعيشرح عقاليابنيمفلحيفيالمبد

، حنث ،ولمييحركيشفتيهيبه، فقرأهيفينفسه، إذايحلفيلاييقرأيكتابيزيد: فرع

يي     اهـ. لنيهذايقراءةيالكتبيفيعرفيالناسيإلايأنيينوييحقيقةيالقراءة

ي. فتنبهيلهذهيالفائدةيفإنهاينفيسةيفيبابها

ي

      
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يقراءةيالقرآنيفيالصلاةيوخارجهايمنيأنهيلابديمنيتَريكيالشفتيْيوماييقاليف

يلاييُعديذاكر ي ،واللسانيفكذاييُقاليفيبابيالذكر انهيللهيإلايإذايتَركتيلسيافإنيالذاكرح

ويشمليذلكيكليالذكريمايكانيمنيركنيفيداخليالصلاةيكتكبيةي ،وشفتاهيبالذكر

الواجبيكأذكاريالركوعيوالسجوديالإحراميوالفاتَةيومايكانيكذلكيمنيالذكري

وكذايالتييتكونيفيخارجيالصلاةيمنيأذكاريبعدي ،والتشهديالوسطيوغييذلك

كليذلكيلايفرقيبينهايفي ،الصلواتيوأذكاريالصباحيوالمساءيوالنوميوغيها

 ،ضرورةيتَريكيالشفتيْيواللسانيعنديقراءةيهذهيالذكار
ي: 

 وأذكار، كتكبيةيالإحرام؛ يالصلاةأنهيمايكانيمنيالذكريالواجبيف 

ي .يُبطِليالصلاةيافتْركُهيعمد ي، وتكبياتيالانتقاليوغيها، الركوعيوالسجود

 فإنهيلاييؤجريعليه، ومايكانيفيخارجهايفإنهيوإنيكانيلاييأثميفيتركه 

دُّي ي. تقريرُهياكمايمريبنايقريب يياذِكر ييلنهيلاييُعح

 .

ي .يوضحيكليذلكيبإذنياللهيعزيوجليوسنذكريفيختاميهذهيالرسالةيتفصيلا ي
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فقدياختلطيعلىيالناسي، التفريقيبيْيأنواعيالذكر؛ ومقصدنايمنيهذايالفصل

نايضرورةيتَريكيالشفتيْيوالتييبيَّي، ذلكيكماياختلطتيعليهميالقراءةيمنيقبل

وكذاي، اقراءةيحقيقيةيوهييالتيينحنيمطالبونيبهايشرع يواللسانيفيهايحتىيتكونيال

سانيفقديأشكليعلىيالناسيالتفريقُيبيْيذكرياللهيبالل، نقوليفيالتفريقيبيْيالذكار

ديفتراهمييذكرونياللهيبالتسبيحيوالتحمي، وبيْيالذكريبالقلبيفظنوايأنيذلكيواحد

الذكرييْيالتفريقيبفكانيلابديمني، وغيهيبقلوبهميدونيتَريكيالشفتيْيواللسان

الذيينحنيأيضايمأمورونيالذكريالقلبييالذيينحنيمطالبونيبهيوبيْيباللساني

بكلامٍييخرجيفيهيالقار يوقديعرفيالفرقيبينهمايوزاليالإشكاليالحاصلي، بالعمليبه

ي. عندهيبإذنياللهيعزيوجل

 : وهذا الفصل يحتوي على خمسة مباحث

 : .

 : .

 :
 .

ي.   : 

     . واللهيالهادييإلىيسواءيالصاط 
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ي: فيتاجيالعروسي‘يقاليالزبيدي

كْر يْ: والذِّ ءُييجح ْ انيِالشيَّ ا: ومنهيقولهم، رِييعلىياللِّسح ذح ايوكح ذح يكح دِيثح رْتيلفُِلانيحح كح  ،ذح

كْريبعديالنِّسيان، أحييقُلتُْهيله ي             اهـ. وليسيمنيالذِّ

ومعنىيقولهيليسيمنيالذكريبعديالنسيانيأييأنيالمقصوديبالذكريومعناهيهويالقولي

غايةيينيبعدينسيانهيوهذايتفريقيفالذيييجرييعلىياللسانيوليسيمعناهيتذكريالشيءيم

منييومقصودنا، فإنيالكلمةيقديتَتمليعدةيمعانييبحسبيالمقصوديمنها، النفاسة

ي. الذكريماينبَّهيعليهيالزبيدي

ي: (111يـص)يالصيبيالوابلفي‘يوقاليابنيالقيم

بجميليأوصافهيوآلائهيي الذكريأفضليمنيالدعاءيلنيالذكريثناءٌيعلىياللهي

ي     اهـ. ؟ ؤاليالعبديحاجتهيفأينيهذايمنيهذالدعاءيسوا، وأسمائه

يالذكريومنزلتهيعاليةيٌ !؟قولهيفأينيهذايمنيهذا: قلت فهويمدحٌي، معناهيأنيفضلح

يهذايفشتانيبيْ، وثناءٌيللهيبخلافيالدعاءيفإنهيخاصيبحاجةييطلبهايالعبدُيمنيربه

أرفعُيوأجملُيوأحبُييوإنيكانيالذكريوالدعاءيعبادتيْيجليلتيْيإلايأنيالذكرحي، وذاك

إلىياللهيوالآياتيوالحاديثيالتييوردتيفيالترغيبيعلىيالذكريوالحثيعليهيأكبري

ي. دليليعلىيذلكيكمايسيأتييذكريبعضهايفيهذهيالرسالةيإنيشاءيالله
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ييبابيفضليذكرياللهيعزيوجل‘بوبيالبخاريي

ي: (109/ي22)فيالفتحي‘يقاليالحافظيابنيحجري

ادُيباِ الْمرُح ايوح كْثحارُيمِنهْح الْإِ وْلِهحايوح غِيبُيفِيقح ْ يالترَّ دح رح تيِيوح اظِيالَّ تْيحانُيباِلْحلْفح كْرِيهُنحايالْإِ لذِّ

يُ يأحكْبرح ُ اللَّ يوح ُ ياللَّ حيإلِاَّ يإِلهح لاح يوح
ِ
َّ
ِ
الْححمْدُيلل يوح
ِ
ياللَّ انح يسُبحْح هِيح الِححاتِيوح يمِثلِْيالْبحاقِيحاتِيالصَّ

لتْححِقُيبِهحي اييح مح اءُيوح عح الدُّ يوح لكِح حْوِيذح نح ارِيوح الِاسْتغِْفح ةِيوح الْححسْبحلح ةِيوح لح الْبحسْمح ةِيوح لح يالْححوْقح ايمِنح

ةيِبخِحي الْآخِرح نيْحايوح يِيالدُّ ي       انتهى. يْح

ي: قلت وكليمايتلفظيبهيالعبديممايشرعهياللهيعزيوجليلعبادةيوقصديالعبدُيالتقربح

ي. إلىياللهيبهيفيشملهيذلكيإنيشاءيالله

ي: قاليالحافظ

تلِاح يهِْيكح يإلِح بح وْينحدح بحهُيأح يأحوْجح لِيبمِاح مح يالْعح لىح بحةُيعح اظح ادُيبهِِيالْموُح يُرح ايوح يأحيْض 
ِ
يُطْلحقُيذِكْرُياللَّ ةِيوحيوح

لاحةيِ لِيباِلصَّ التَّنحفُّ ةِيالْعِلمِْيوح سح ارح مُدح ةِيالْححدِيثِيوح اءح قِرح ياهـ. يالْقُرْآنِيوح

ي

      
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ي: ‘قاليالعلامةيالعثيميْي

يفالصليذكريالقلبيكمايقال؛ وبالجوارح، وباللسان، بالقلبوذكرياللهييكوني

إنَِّييأحلاحيي×ي ديِيفِييوح ة ييالجحسح ا: مُضْغح تْييإذِح لححح ييصح لححح ديُيصح ا، كُلُّهيُيالجحسح إذِح تْييوح دح يدحيفحسحييفحسح

ديُ هِيحييأحلاحي، كُلُّهيُيالجحسح لبُْييوح  يخ يح يج ُّٱ: لقولهيتعالى؛ فالمداريعلىيذكريالقلبالقح

أويبالجوارحيبدونيذكري، وذكرياللهيباللسان َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 ،التفكريفيآياتياللهيوصفةيالذكريبالقلب؛ كجسديبلايروح، االقلبيقاصَيجد ي

نيلىيذلكيمومايإ، والتوكليعليه، والخوفيمنه، والإنابةيإليه، وتعظيمه، ومحبته

أعلاهيو؛ فهويالنطقيبكليقولييقربيإلىياللهيذكرياللهيباللسانوأماي؛ أعماليالقلوب

ياميفيالق: فبكليفعلييقربيإلىياللهيذكرياللهيبالجوارحوأماييلايإلهيإلايالله: قول

لنكيعندماي؛ كلهايذكريلله، والزكاة، والجهاد، والسجود، والركوع، الصلاة

القرآن  تفسير     اهـ. للهيبهذايالفعلياوحينئذٍيتكونيذاكر ي؛ للهياتفعلهايتكونيطائع ي

ي(541/ 5)للعثيمين 

واعلميوفقكياللهيأنيأفضليالذكريمايتواطأيفيهيذكريالقلبيمعيالذكريباللسانيفهذاي

ي: (109/ي22)فيالفتحيي‘قاليالحافظي، منيأكمليالذكريوأفضله
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يُؤْجحي انِيوح ة يباِللِّسح ارح عُيتح قح كْرُييح كِنيْالذِّ لح عْنحاهُيوح ح
ِ
ارُهُيلم حْضح
طُياسْتِ ح ييُشْترح لاح قُيوح

لحيهِْيالنَّاطِ يرُيعح

إِنِي لُيفح يأحكْمح هُوح لْبِيفح كْرُيباِلْقح يالنُّطْقِيالذِّ يإلِىح افح عْنحاهُيولمنيانْضح يمح يُْ يبهِِيغح دح ييُقْصح طُيأحلاَّ ح يُشْترح

كْرِيوحي عْنحىيالذِّ ارُيمح ياسْتحِْضح لكِح يذح يإِلىح افح فْيِيانْضح نح يوح الىح عح يتح
ِ
عْظِيمِياللَّ لحيهِْيمِنْيتح يعح لح اياشْتحمح مح

ادٍي وْيجِهح لاحةيٍأح يمِنْيصح يفُرِضح هْماح الحٍِيمح لٍيصح مح يفِيعح لكِح يذح عح قح إِنْيوح يفح لا  ماح ادحيكح نهُْيازْدح ائِصِيعح النَّقح

ي أحخْلحصح يوح ةح يالتَّوْبح حح حَّ إِنْيصح يفح لا  ماح ادحيكح ايازْدح هِمح
يِْ ليِأحوْيغح ماح بْلحغُيالْكح يأح هُوح يفح لكِح يفِيذح الىح عح يتح

ِ
َّ
ِ
. لل

يياهـ

 :
لهليالعلمييذكرونيفيهيالذكريبالقلبييامنيالناسيإذايوجديكلام ييافإنناينرىيكثي ي

ايالذكريهذظنيأنيالمقصوديبذلكيهويالتسبيحيوالتحميديوالتهليليوأنهييُؤجريعلىي

ذايوالذكريبالقلبيإ، وهذايفهمٌيخاطئيلمعنىيالذكريبالقلب، بمجرديمرورهيعلىيقلبه

يمني يهو يما يالسماواتيوالرضيوكل يفيخلق ياللهيوالتفكرُ يتعظيمُ يبه يقُصِدح أُطلق

ي: (242/ي3)يالقرآنيتفسيفيي‘قاليالعلامةيالعثيميْي؛ اختصاصيعمليالقلب

يفيآ يبالقلبيالتفكر يالذكر يإليهوالإ، وتعظيمه، ومحبته، ياتياللهوصفة ، نابة

ي اهـ. ومايإلىيذلكيمنيأعماليالقلوب، والتوكليعليه، والخوفيمنه

ي

ي 
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ي: (289/ي8)يالمعلميإكمالفي‘قاليالقاضييعياضي

يبالقلب يفيعظمةياللهي ،وهويالذكريالخفييوهويأرفعيالذكار ،فذكره الفكرة

ديوبعدهيذكرهيبالقلبيعن،... وسماواتهيوجلالهيوجبروتهيوملكوتهيوآياتهيفيأرضه

يبه ،فينتهييعماينهىيعنه ،أوامرهيونواهيه . ويتوقفيعمايأشكليعليه ،ويمتثليمايأُمِرح

ي        اهـ

 ،إلىيتفصيليالقوليمنيأهليالعلميلحقيقةيالذكريبالقلب

يالخاصة يبأذكاره ييختص يوالإ؛ الذي يوالتوكل يوالخشية يوالرهبة يالخوف ةينابمن

نيميوهذايبخلافيكثييٍ ،وكليهذايمماييختصيبهيالقلبيمنيالذكريلايغيه ،والتفكر

الجهاليالذينيجعلواييسبحونيويستغفرونيويكبرونيويهللونيبقلوبهميولاييحركوني

ياختصاصياللسان يمن يالذييهو يالذكر يبهذا يالذكري ،ألسنتهم يالقلبيعن فعطلوا

/ي8)‘ولهذايقاليالقاضيي ،صاصهلذكرٍيليسيمنياختيوجعلوهيمحلا ، الخاصيبه

ي: (289

انيأيهمايأفضليالذكريباللس: وقديذكريأبويجعفريالطبرييوغيهياختلافيالسلف

بيحيمجرديالذكريبالقلبيمنيالتسوالخلافيعندنايإنماييتصوريفي: -قال-؟ أويبالقلب

نهميلايأ ،وعليهييدليكلامهميوالتهليليوشبههيمنيأذكارياللسانيإذايلميينطقيبهاياللسان

ي يأولا  يذكرناه يالذي يالخفي يالذكر يف يالمعارفييمختلفون يدلائل يوإحضار يالفكر من



 في حكم تحريك الشفتين واللسان  تسطير البنان                                                      022 
 

وكلي ،وإنمايالخلافيفيمايذكرناه، والعظمةيفذلكيلاييقاربهيذكرياللسانيفكيفييفاضله

ياهـ. فأمايوالقلبيلاهٍيفلاي ،ذلكيمعيحضوريالثلاثيبذكرياللسان

 :

  :
ي: (120/ي22)فيالفتحيي‘افظيابنيحجريقاليالح

يالمعنىي يف يبالتفكر يوالقلب ياللسان يذكر يفيه ييجتمع يما يوهو يالكامل الذكر

واستحضاريعظمةياللهيتعالىيوأنيالذيييحصليلهيذلكييكونيأفضليممنييقاتليالكفاري

مثلايمنيغيياستحضاريلذلكيوأنيأفضليةيالجهاديإنمايهييبالنسبةيالىيذكرياللساني

فمنياتفقيلهيأنهيجمعيذلكيكمنييذكرياللهيبلسانهيوقلبهيواستحضارهيوكليالمجردي

ذلكيحاليصلاتهيأويفيصيامهيأويتصدقهيأويقتالهيالكفاريمثلايفهويالذييبلغيالغايةي

ياهـ. القصوىيوالعلميعندياللهيتعالى

ي: (111/ي1)يوفيمرعاةيالمفاتيح

ياللسانيمعيحضوريالقلبيأف ضليمنيالقلبيقاليالنووييوالصحيحيأنيذكر

يالذكرييكونيبالقلبيواللسانيتارةيوذلك. وقاليابنيالقيميفيالوابليالصيب. وحده

وباللسانيوحدهيتارةيوهيي ،وهييالدرجةيالثانية ،أفضليالذكريوبالقلبيوحدهيتارة

قلبيوإنمايكانيذكريال. فأفضليالذكريمايتواطأيعليهيالقلبيواللسان ،الدرجةيالثالثة

سانيوحدهيلنيذكريالقلبييثمريالمعرفةيويهيجيالمحبةيويثييوحدهيأفضليمنيذكريالل
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يالطاعاتي يف يالتقصي يعن يويزع يالمراقبة يإلى يويدعو يالمخافة يعلى يويبعث الحياء

ثاريمنيهذهيالآياوالتهاونيفيالمعاصييوالسيئاتيوذكرياللسانيوحدهيلاييوجبيشيئ ي

يي   اهـ. انتهىي-منهايفثمرةيضعيفةيياوإنيأثمريشيئ ي

 :

؟ 
ي: (43)قاليالإماميالنووييرحمهيالله

يلايي يمستحبة يكانتيأو يواجبة يوغيها يالصلاة يف يالمشروعة يالذكار يأن اعلم

يك يإذا يبحيثييسمعينفسه يولاييعتديبهيحتىييتلفظيبه يمنها نيصحيحيايحسبيشيء

ي      اهـ. السمعيلايعارضيله

عْجِزُيأييلاييكتبيلهيالجريالمترتبيعلىيذلكيالذكريكحديثيومعنىيلاييعتديبهي يح أح

ي دُكُمْيأحنْييحكْسِبح نحةيٍ، أححح سح يحح يأحلفْح ييحوْمٍ يي؟ كُلَّ الح ةيٍ: قح يتحسْبيِحح بِّحُيمِائحةح هُيفحيكُْتحي، يُسح بُيلح

نحةيٍ سح طيِئحةيٍ، أحلفُْيحح نهُْيأحلفُْيخح يعح ي. أحوْييُححطُّ

لفيشفتيهيولسانهيفلاييكتبيلهيالجريالمترتبيوهويالفإنيقالهايبقلبهيدونيتَريكي

 ،ولكنيقدييؤجريعلىيجريانيتنزيهياللهيبقلبهيدونيذلكيالعدديمنيالحسنات ،حسنة

ي: (38)يالحديثيةيالفتاوى فيحيثيقالي‘قاليالهيتمييوبنحويهذاي
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هيفضيلةيايبلفظهيوإنمايفيايمتعبد يالذكريبالقلبيلايفضيلةيفيهيمنيحيثيكونهيذكر ي

يبقلبهم ياللهيوإجلاله يتنزيه يمن يلمعناه يحيثياستحضاره يبيْيقو، ن ييجمع ليوبهذا

ذكريالقلبيلايثوابيفيهيفمنينفىيعنهيالثوابيأراديمنيحيثي: النووييالمذكوريوقوله

ذلكيفإنهييفتأمل ،أراديمنيحيثيحضورهيبقلبهيكمايذكرناهياومنيأثبتيفيهيثواب ي، لفظه

يياهـ. واللهيسبحانهيوتعالىيأعلم ،ريوغيهمهميولايفرقيفيجميعيذلكيبيْيالمعذو

وهذايالذييذكرهيالهيتمييإنماييكونيفيالذكريالمندوبيإليهيكأذكاريالصباحيوالمساءي

 ،كالذكاريالواردةيفيالصلاة؛ وأمايمايكانيمنيالذكريالواجب، والنوميوالذكريالمطلق

فهذهي، وهاونحنحويسبحانيربييالعظيميفيالركوعيوسبحانيربييالعلىيفيالسجودي

ي ،لابديلهايمنيتَريكيالشفتيْيواللسانيولاييجزئهيأنييُمرهايعلىيقلبهيكمايتقدميمعنا

ي. فليتنبهيلهذاي

 :

 :
يفيهيالقلبيواللسانأجمعيأهليالعلميأنيأكمليالذ يتواطأ اللسانيبكونهيف، كريما

يذكرييواختلفوايفيالذي ،عظمةياللهيويشعريبلذةيالذكرياستحضَ يمللهيوالقلبيياذاكر ي

الدعاءيو ،فقاليبعضهميلاييؤجريعليهيفحكمهيحكميالدعاء ،اللهيبلسانهيوقلبهيغافل

وقاليآخرونيومنهميالقاضييعياضيوأقرهيالنوويي، لاييقبلهياللهيمنيقلبيغافلٍيلاهيٍ

يقديجرىيالذكريعلىيماداميأنه، وغيهيبأنهييؤجريعليهيوإنيلمييستحضَيقلبهيالذكر
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يفيتفقي لسانهيفهويخيٌيعظيمٌيولعلهيأنييأتييالوقتيالذيييستحضَيفيهيالقلبُيالذكرح

ي. ذكريالقلبيمعياللسان

ي: (23/ي2)فيالفتحي‘يقاليالحافظ

حركةياللسانيبالذكريمعيالغفلةيعنهيتَصليالثوابيلنهيخييمني: قاليالغزالي

كوتيمطلقايأييالمجرديعنيالتفكريقاليوإنمايحركةياللسانيبالغِيبةيبليهويخييمنيالس

ياهـ. هويناقصيبالنسبةيإلىيعمليالقلبي

ي: (25/ي21)قاليالنووييفيشرحيمسلمي

وأمايذكرياللسانيمجردايفهويأضعفيالذكاريولكني: ‘وقاليالقاضييعياضي

ي            اهـ. فيهيفضلٌيعظيمٌيكمايجاءتيبهيالحاديث

ي: حيثيقالي(112)ييالوابليالصيبف‘وبنحويهذايقاليابنيالقيمي

وهييتكونيبالقلبيواللسانيتارةيوذلكيأفضليالذكريوبالقلبيوحدهيتارةيوهيي

الدرجةيالثانيةيوباللسانيوحدهيتارةيوهييالدرجةيالثالثةيفأفضليالذكريمايتواطأيعليهي

القلبيواللسانيوإنمايكانيذكريالقلبيوحدهيأفضليمنيذكرياللسانيوحدهيلنيذكري

ثمريالمعرفةيويهيجيالمحبةيويثييالحياءيويبعثيعلىيالمخافةيويدعويإلىيالمراقبةيالقلبيي

ويزعيعنيالتقصييفيالطاعاتيوالتهاونيفيالمعاصييوالسيئاتيوذكرياللسانيوحدهي

ي               اهـ. لاييوجبيشيئايمنهايفثمرتهيضعيفة
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-وريالقلبهايحضولمييُشترطيفي، وقديدلتيالحاديثيعلىيفضيلةيالذكريباللساني

يي÷كمايجاءيفيحديثيعبداللهيبنيبسري-وإنيكانيحضوريالقلبيأكمل يالُييحزحييلاح

ي انُكح طبْ ايلسِح ييذِكْريِيمِنيْيرح
ِ
زَّيياللَّ ييعح لَّ جح ي. وسيأتييتخريجهيإنيشاءياللهيوح

نيذكرياللهيبلسانهيمعي ومعيثبوتيمثليهذهيالحاديثيفلاينستطيعيالقوليبأنيمح

واللهي ،ريلثبوتيمثليهذهيالدلةيالتييتَثيعلىيالذكريباللسانغفلةِيقلبهيأنهيلاييؤج

ي. الموفق

 :

 ،هناكيبعضيالحالاتيالتييقدييجرييالذكريفيهايعلىياللسانيمعيمقارفةيالمعاصي

 ،استغفرياللهياستغفريالله: كأنييكونيهناكيرجلٌيينظريإلىيمفاتنيامرأةيوهوييقول

يثمييقوليلك! سبحانيالله: ةيجميلةيويقولوكأنيينظريأحدُهميإلىيامرأ، ونحويذلك

فهميلاي ،إنهمييأثمون: فأمايهؤلاءيوأمثالهميفإنيلمينقل، أنايأتفكريفيمخلوقاتيالله

 ثي ٱُّيويُخشىيعليهميأنييدخلوايفيقولياللهي، لنهميمستهزؤونيايؤجرونيقطع ي

ي. واللهيالمستعان. َّ كل كا قي قى في فى

      
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فيهذايالمبحثينذكريبعضيالدلةيالتييجاءيفيهايذكرياللهيفيالنفسيوالتييقدي

ثليفأحببنايأنينذكرهايثمينبيْيتوجيهيالعلماءيالربانييْيلم، ايقفيعندهايالبعضُيمتحي ي

يايدونالحاديثيالتييقديتُشكِليعلينايوعلىيغينايممنييقفيعليهالآياتيوهذهي

الرجوعيإلىيكلاميأهليالعلميالراسخيْيالذينيوفقهمياللهيلنصةيدينهيوأفرغهمي

ي. لتعليميعباده

 قولياللهيعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱي 

يَّ فم فخ فح فج غم غج عم

ي: فيكلامٍيجميليٍ‘يقاليالعلامةيالشنقيطيي

يعلىينوعيْيعلىيالذكريلهيوجعل، الذكريآداب×ينبيهيعلمياللهيإنيثم

يالعبديرهيذكيالذييهذايفهويالنفسانييالذكريأما، لسانييوذكر، نفسانييذكر: التحقيق

يأنهيمني‘يعطيةيابنيقالهيوما. بهيينطقيولايوالاعتباريوالتفكريبالتدبرينفسهيف

 ٱُّ: لنبيهيقالياللهيلن؛ الكريمةيالآيةيهذهيظاهريخلافياللسانيبحركةيإلايذكريلا

يكرفتذ، كلاميغييمنينفسكيفيربكيوبيْيبينكيفيما: أي َّ ضج صم صخ صح

ينلميالعقابيومن، أطاعهيلمنيالثوابيمنيعندهيوما، وصفاتهيوجلالهيوكمالهيعظمته

، مىالعظيصفاتهيوفيوعلايجلياللهيعظمةيفيوالتفكريالتذكريهذايويكون، عصاه
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عيلجلينفسكيفييكونيوعقابهيثوابهيوف لنمير العذب ا        اهـ. والخوفيالتضَُّ

ي(515/ 5)في التفسير  من مجالس الشنقيطي

ي: (44/ي25)يالفتاوىيمجموعفيي‘وقاليشيخيالإسلامي

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ: تعالىياللهيقال

؛ لسانهيبلايقلبهيفيذكرهيهو: يقاليفقد، نفسهيفياللهيبذكريفأمر َّ غج عم

يفياللهيذكريبليـيأصحيوهويـ: يقاليوقد ،َّ عج ظم طح ضم ُّٱ: ذلكيبعديلقوله

 نم نز ُّٱ: كقوله َّ عج ظم طح ضم ُّٱ: وقوله، القلبيمعيباللسانينفسه

ي. َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

يباسعيابنيعنيالصحيحيوف، الدعاءيفينزلت: قالتيعائشةيعنيالصحيحيوف

، نزلهأيومنيالقرآنيسبوايالمشركونيسمعهيفإذا، بالقرآنييجهر×ييالنبييكان: قال

يولا، لقرآنايفيسبوايكونالمشريفيسمعهيبالقرآنيتجهريلا: اللهيفقال، عليهيأُنزليومن

ت. والمخُافحتةيالجهريعنيفنهاه، يسمعوهيفلايأصحابكيعنيبهيتخافت يهييةفالمخُافح

يإنف َّ طح ضم ُّٱ: قولهيفيالمذكوريالجهريهويعنهيالمنهىيوالجهر، نفسهيفيذكره

ي  اهـ. جهييورجل، الصوتيجهورييرجل: يقال، الشديديالإظهاريهويالجهر

 ةحيو يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷يعح الح ي: قح
ِ
سُولُيالله يرح الح يي: ×قح لَّ جح يوح زَّ قُولُيالُلهيعح نحاي: يح أح

بدِْي يعح يظحنِّ ييحذْكُرُنِيي، عِندْح هُيحِيْح عح نحايمح أح رْتُهُيفِينحفْسِيي، وح كح نِييفِينحفْسِهِيذح رح كح إِنْيذح نِيي ،فح رح كح إنِْيذح وح

يمِنهْيُ يٍْ رْتُهُيفِيمحلْحيٍخح كح إنِِياقيْ، فِيمحلْحيٍذح اوح يشِبْر  َّ يإلِيح بح ح ا، ترح اع  يهِْيذِرح بتُْيإلِح رَّ إنِيِ، تحقح يوح َّ يإلِيح حبح ياقتْرح
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ا اع  ا، ذِرح يبحاع  يهِْ بتُْيإلِح ح لحة ي، اقتْرح رْوح يتْهُُيهح إنِْيأحتحانِيييحمْشِييأحتح  (5550)صحيح البخاري ي.    وح
ي            (0150) صحيح مسلم

ي: (483/ي1)قاليصاحبيمرعاةيالمفاتيح

 ،اإخفائي يياأويلساني يياقلبي يياوخفيةيوهوييحتمليأنييكونيذكر يياأييسر ييفِينحفْسِهيِي

ويدليعلىيهذايالاحتمالي: قاليالشوكاني ،علىيجهةيالسريدونيالجهرياشفاهي يياأييذكر ي

يمِنهْيُقولهييالثاني يٍْ رْتُهُيفِيمحلْحيٍخح نِييفِيمحلْحيٍذحكح رح كح إنِْيذح قدييدفإنهييدليعلىيأنيالعبوح

جهريبذكرهيسبحانهيوتعالىيبيْيذلكيالملأيالذييهويفيهميفيقابلهيالإسراريبالذكري

باللسانيلايمجرديالذكريالقلبييفإنهيلاييقابليالذكريالجهرييبلييقابليمطلقيالذكري

ي  اهـ. اللساني

ي: (253/ي9)يقالياللوسييفيروحيالمعاني

يعارف ي ييكون يأن ينفسه يف يبالذكر يالالمراد يبمعاني يبلسانهيا ييقولها يالتي ذكار

يالصفاتيالكماليوالعزيوالعظمةيوالجلاليوذلكيلنيالذكريباللسانيعاري ييامستحضَ ي

عنيالذكريبالقلبيكأنهيعديميالفائدةيبليذكريجمعيأنيالذكرياللسانييالساذجيلايثوابي

فيهيأصلايومنيأتىيبالكلمةيالطيبةيغييملاحظيمعناهايأويجاهلايبهيلاييعديمؤمنايعندي

ييي  اهـ. يتعالىالله
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ي: (245/ي1)يالفتاوىيمجموعوقاليشيخيالإسلاميفي

 صم صخ صح ُّٱ: وقال َّ ىٰ ني نى ُّٱ: فقديقالياللهيتعالى: فإنيقالوا

إنيكانيالمراديأنهميقالوهيبألسنتهميسراي: قيل. ونحويذلك َّ ضخ ضح ضج

ذايساميعليكيفإ: كانواييقولون: قالوا. وهذايهويالذييذكرهيالمفسرون. فلايحجةيفيه

ايلهيمايلويكانينبيايعذبنايبقولن: خرجواييقولونيفيأنفسهميأيييقوليبعضهميلبعض

يقوليمقيديبالنفسيمثلي. نقول وإنيقدريأنهيأريديبذلكيأنهميقالوهيفيقلوبهميفهذا

فأطلقوايلفظي َّيى ين يم يز ير ُّٱ: ولهذايقالوا عمايحدثتيبهيأنفسها: قوله

لوهيبألسنتهميلنهيالنجوىيوالتحيةيالتيينهوايعنهايكمايقاليالقوليهنايوالمراديبهيمايقا

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ: تعالى

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمكي كى كم
يتدلي َّيى ين يم يز ير يالمفسرينيوعليه يأكثر يالذييعليه يهو يالول يأن مع

يمنيذكرنييفينفسهيذكرتهيفينفسييومن: يقوليالله: قال×نظائرهي؛يفإنيالنبيي

هيليسيالمراديأنهيلاييتكلميبهيبلسانهيبليالمراديأنكرنييفيملْيذكرتهيفيملْيخييمنهذ

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ: وكذلكيقوله. ذكرياللهيبلسانه

يباللسان َّ عج ظم يالذكر ثيحدي: والذيييقيديبالنفسيلفظيالحديثييقال، هو

ثيحدي: واكلاميالنفسيوقوليالنفسي؛يكمايقال: النفسيولمييوجديعنهميأنهميقالوا
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النفسيولهذاييعبريبلفظيالحديثيعنيالحلاميالتييترىيفيالمناميكقولييعقوبيعليهي

ييوسف َّ يم يخ يح يج ُّٱ: السلام  ضج صم ُّٱ: وقول

وتلكيفيالنفسيلايتكونيباللساني؛يفلفظيالحديثيقدييقيديبماي َّضخ ضح

قولهييوأما .فيالنفسيبخلافيلفظيالكلاميفإنهيلمييعرفيأنهيأريديبهيمايفيالنفسيفقط

يالقولي َّ نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ: تعالى يبه فالمراد

أسريالقراءةي :الذييتارةييسريبهيفلاييسمعهيالإنسانيوتارةييجهريبهيفيسمعونهيكماييقال

مايقولوهيبألسنتكميأويبقلوبكميو: ولهذايلمييقل. وجهريبهايوصلاةيالسريوصلاةيالجهر

ي            ‘كلامهييانتهى. ياللسانفيالنفسيلاييتصوريالجهريبهيوإنماييجهريبمايف

 .

 :
ي: (49/ي20)جامعهيفيي‘يقاليالقرطبي

ي: قاليمحمديبنيكعبيالقرظي صح  ،لحدٍيفيتركيالذكريلرخصيلزكريايلويرُخِّ

 نز نرمم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ: زيوجليقولياللهيع

ولرخصيللرجلييكونيفي َّ ير ىٰ ني نى نن نم

 فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ :يقولياللهيعزيوجل ،الحرب
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أشغليماييكونونيعندي ،افترضياللهيجليوعزيذكرهيعلىيعباده :وقاليقتادة َّ

لنيرفعيالصوتيفيمواطني، اخفي ييوحكميهذايالذكريأنييكون. الضَابيبالسيوف

ايكانيمنيالجميعيعنديالحملةيفأمايإذ. كروهيإذايكانيالذاكريواحداالقتاليرديءيم

يي    اهـ. لنهييفتيفيأعضاديالعدو، فحسن

غميمنيأنيفإنهيبالر، هذايلتعلميوفقكياللهيفضيلةيذكرياللهيومحبةياللهيللذاكرينيله

يله ايهذو، إلايأنهيأمرهيبذكرهيسبحانهيوتعالى، اللهيأمسكيلسانيزكريايعنيالكلاميآية 

لسانهيلايللهيويافيالظاهريقدييشكليعلىيبعضيالناسيفيقوليكيفييكونيزكريايذاكر ي

ي؟ ينطق

أنيالمعنىيمنيالآيةيأنيلسانهيلايينطقيبالكلاميالذييهويالحديثيمعي: ي

قاليالعلامةيالسعدييرحمهياللهي، الناسيوغيهيوأمايذكرياللهيفإنيلسانهيغييمقيديعنه

ي: (218)يالرحمنيالكريميتيسيفي

يي«وحي» َّمم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ يالمدة  ُّٱفيهذه

فمنعيمني، أوليالنهاريوآخره َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز

 ،مناسبةيلحصوليالولديمنيبيْيالشيخيالكبي، فكانيفيهذا، الكلاميفيهذهيالمدة

ي. والمرأةيالعاقر



 244                                                                             ة وعند قراءة القرآن     الصلافي     
 

آيةي، حهوتسبي، ولسانهيمنطلقيبذكريالله، وكونهيلاييقدريعلىيمخاطبةيالآدمييْ

ي. أخرى

يالفرحيوالاستبشار يوالتسب، وشكريالله، فحينئذيحصليله يحيوأكثريمنيالذكر

ي اهـ. بالعشايايوالبكار

ي: (42/ي1)‘وقاليالبغويي

وتقبلي َّ لي لى ُّٱتكفيعنيالكلامي َّ لم كي كى كم كل ُّٱ

ولكنهينهييعنيالكلاميوهوي، لايأنهيحبسيلسانهيعنيالكلام، بكليتكيعلىيعبادتي

 خم خج حم حج ُّٱي(ي20ي)فيسورةيمريميالآيةكمايقالي، صحيحيسوي

فأمرهي َّ ىٰ ني نى ُّٱ: يدليعليهيقولهيتعالى َّ سخ سح سج

ياهـي. بالذكريونهاهيعنيكلاميالناسي

ي

ي

      
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يمايهويخاصيبالصباحيوالمساءي وقديثبتيفيالسنةيالنبويةيتقسيميالذكاريفمنها

تيومنهايأذكاريالنوميومنهايالذكاريالمطلقةيدونيتقييديومنهايأذكارٌيتُقاليدبريالصلوا

يالذكاريوهناكيوالتييتُقاليفيكليوقتيوحيْي يأُفردتيلمثليهذه مؤلفاتيخاصة

وكذايالوابليالصيبيفيالكلميالطيبيلابنيالقيميي‘يومنهايكتابيالذكاريللنووي

يالإريانييبعنوانيحصنيالمؤ‘ي يمؤلفيجميليللشيخيالفاضليعبدالله نيمومنها

يوإنمايقصدنايمنيهذه، اشتمليعلىيجملةيطيبةيمنيالذكاريالصحيحةيفليجعيإليها

ييصحيأنيولالابديفيهايمنيتَريكيالشفتيْيواللسانيالرسالةيبيانيأنيكليهذهيالذكاري

وقدي ،يكتفييالإنسانيفيهايبإجرائهايعلىيقلبهيولاييؤجريعلىيذلكيكمايمريبنايتفصيله

يحديثيعحييثبتيعنديابنيماجةيمن يبْنِيبُسْرٍ
ِ
يالله يي÷بدِْ

ِ
سُولِيالله يلرِح الح ابيًِّايقح يأحعْرح أحنَّ

َّي: × ليح تْيعح ثرُح يالِإسْلاحمِيقحدْيكح ائعِح ح يشرح ي ،إنَِّ بَّثُيبهِِيقحالح يأحتحشح
ٍ
ء ْ ايبشِيح نبْئِنْيِيمِنهْح

أح الُي :فح لاحييحزح

ي لَّ جح يوح زَّ يعح
ِ
طبْ ايمِنْيذِكْرِيالله يرح انُكح  وصححه الألباني( 9965 )أخرجه الترمذي . لسِح

فدلهيعلىيهذايالمريالعظيميوهويتَريكياللسانيبالذكريولمييأتيفيحديثيقطيأني

دليأمتهيعلىيالذكريالصامتيكماييقاليوهويالذكريبالقلبيوقديسبقيالكلاميي×النبيي

ي. والحمديللهيوحده، فيهذايبماييغنييعنيإعادتهيهنا

ي.................  
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 الباب الثالث

 تفصيل القول 

 فتين واللسانيحتاج إلى تحريك الش في ذكر كل ما

 آنقراءة القر مما يتعلق بالذكر أو

منيالذكريوقراءةي، لمورٍيتتعلقيبمايسبقيذكرهي فيهذايالبابيسنتطرقيبإذنيالله

أراديهذايالعبدُيأنييإن، تَريكيالشفتيْيواللسانممايينبغييفيهيعلىيالعبديالمسلميالقرآني

يمنياللهيعلىيكليأعمالهيالتييسيأتييتفصيلهايبإذنياللهيعزيوجليناليال يوالجرح ي .فضلح

 : وهي ويشتمل هذا الباب على عدة مباحث
 :

 :
 :
 :

 :
 :
 :
 :

    
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قد يقول قائل ما فائدة ذكر هذه المباحث في هذه الرسالة المختصة بتحريك الشفتين 

 ؟ واللسان

مقصدنايمنيذكريهذهيالمباحثيوالتفصيليفيهايلنهاييإنَّي: 

والرقيةيقديتكونييفالكلاميوالقوليوالدعاءيوالمناجاةيلله، متعلقةٌيبموضوعنا

هيولنيالعبديالمسلمييحتاجيلهايفيحيات، بالقرآنيأويبالذكاريالشرعيةيالمرغبيفيها

يولِي، كدعاءياللهيعزيوجليورقيةيالمرضىيومناجاةيربهيفيالصلاةيوغيهاياكثي ي ينجديماح

ماييذكريمنيشأنيالكلاميوأفضليالكلاميوأحبيي×فيأحاديثيرسولياللهيياكثي ي

 منيقاليكذايفلهيكذاي: قوليكذلكالكلاميوفيال

ي. فهذا كله داخل في صميم موضوعنا ولله الحمد

فإنهايتتعلقيبأمريمهميوهويعلمي، وكذلكيمايكانيمنيأمريالتلاوةيومدارسةيالقرآن

يلزام ي، القرآن يمنيهذاييافكان يالمقصود ييتم يالبحثيحتى يفيهذا ينشملها يأن علينا

ي. للهيعزيوجلبإذنييالرسالةيفتكونيشاملة ي

وكذلكيليتضحيللقار يالكريميأنيكليهذهيالمباحثيالتييسنذكرهايإنيشاءياللهيي

رجوعيوهذايلاييتضحيإلايبال، كلهايلايتتميولايتكونيإلايبتحريكيالشفتيْيواللسان

إلىياللغةيوكلاميالعربيليتميالمقصوديويتضحيالمعنىيوهذايمايتَريناهيبإذنياللهيفيكلي

ي.  فلله وعونه وتوفيقه في مييع أمورناونسأل الله. مبحثٍيمنيهذهيالمباحث
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 : في تعريف الكلام: فصل 

ي. أويغييمفيديامفيد ي: اللفظيالموضوعيلمعنى: الكلاميلغة ي

يمعنىييحسنيالسكوتي ،اللفظيالمفيد: اواصطلاح ي يمنه ييفهم يما يبالمفيد والمراد

ي. لشيءيآخريابحيثيلاييبقىيالسامعيمنتظر ي. عليه

ي. نبيناي×ومحمدي، اللهيربنا: لهمثا

ي  اهـ. (1)أييالصوتيالمشتمليعلىيبعضيالحروفيالهجائية: "اللفظ": وقوله

ايحتىييكونيبصوتٍيوحرفٍيوإلايفلاي ولايبديأنيتعلميأنهيلاييكونيالكلاميكلام 

ي
ٍ
ايوهذايمعروفيولاييحتاجيإلىيمزيديجدالٍيوأخذٍيوعطاء يكلام  ي. يُعدُّ

يله يكذلكيفلابد يكان يفكيفييكونييفإن يوإلا يبه يتَريكيالشفتيْيواللسان من

ي. بصوتٍيوحرفٍي

                                                           
 (١1/ 1) مالك ابن ألفية إلى السالك دليل (1)
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نيْودليليذلكيمنيالسنةيمايثبتيفيالصحيحيْي ةحييأحبِيييعح يْرح ضِيحييهُرح يُيرح ي، نهْيُعحيياللَّ الح : قح

ي الح ييقح حييإنَِّي: ×يالنَّبيُِّ زحيياللَّ حاوح نيْيلِيييتجح تيِيعح ايأُمَّ تْييمح سح سْوح ايبهِيِيوح ا، صُدُورُهح ْييمح يأحويْيلْيمحيتحعيْيلمح
لَّميْ ي(505)صحيح مسلم  (0004)صحيح البخاري    تحكح

ي: (328/ي1)‘قاليابنيبطالي

اياللسانيبهيينطقيلميمايفجعل يعليهياءالجزييقعيبهيتكلميإذايحتى، لهيحكميلايلغو 

ي. المتكلميويلزم

يمقرونةيالعماليفجعليبالنياتيالعمالي: قولهيوكذلك: المنذريابنيوقال

يحدثيمنيحكميكان، المتكلميحكميشيئ اينفسهيفيأضمريمنيحكميكانيولو، بالنيات

ييبشيءيالصلاةيفينفسه يعليه، ولهقيمعيبكلاميليسيذلكيأنيعلىيإجماعهميوف، متكلما 

يلنفسايحديثيأنيعلىيدليلييلهيغفرينفسهيفيهاييحدثيلايصلاةيصلىيمني: السلام

ي        اهـ. الكلاميمقامييقوميلا

يحتىييتلفظيوينطقيويحركي‘يليوهويكمايقا: قلت فلاييكونيالإنسانيمتكلما 

ي. لسانهيوشفتيه

يلايبديللعبديفيهيأن×يوعلىيهذايفكليمايسنذكرهيمنيالكلاميالمأثوريعنيالنبيي

ي. يحركيشفتيهيولسانهيإنيأراديأنييناليثوابيكلامهيوعمله
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 :

 :
 يبْنِيجُنْي ةح مُرح نْيسح بٍيعح ي ÷دح الح ي: قح

ِ
سُولُيالله يرح الح ي: × قح لاحمِيإلِىح يالكْح بُّ أححح

يأحرْبحعيٌ
ِ
انحي: الله ييسُبحْح

ِ
ي، الله

ِ
َّ
ِ
الْححمْدُيلل ياللهيُ، وح حيإلِاَّ يإِلهح لاح يُ، وح الُليأحكْبرح نَِّي. وح يبأِحيهِّ كح ييحضَُُّ يلاح أتْح يبحدح

 (0545)بر قم  صحيح مسلم  

ي: (322/ي5)فيالمفهمي‘ييقاليالقرطبي

يبدأت: وقوله كيبأيهنَّ أنيتقديميبعضيهذهيالكلماتيعلىي: يعني؛ يلاييضَُّ

يينقصيثوابها يقبولها ،بعضيلا ييوقف يطيِّباتي؛ ولا يجامعات يكلمات يكلَّها ا لنهَّ

ياهـ. مباركات

ي: (405/ي8)‘يقاليابنيالمييالصنعاني

يالكلاميإلىيالله إثباتيايعلىيتنزيههيوإنمايكانتيأحبهيإليهيتعالىيلاشتمالهيأححبُّ

ي. الحمديلهيوالوحدانيةيوالكبرية

يبدأت: وقوله يدليعلىيأنهيلايترتيبيبينهايولكنيتقديميالتنزيهيلاييضَكيبأيهن 

ميالتخليةيـيبالخاءيالمعجمةيـيعلىيالتحليةيـيبالحاءيالمهملةيـيوالتنزيهيتخليةي أولىيلنهيتقد 

لكنهي ،بريةيتَليةيبكليصفاتيالكمالوإثباتيالحمديوالوحدانيةيوالك، عنيكليقبيح

ي .لمايكانيتعالىيمنزهةيذاتهيعنيكليقبيحيلميتضَيالبداءةيبالتحليةيوتقديمهايعلىيالتخلية
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يولاي يالدلاء يلايتنزفه يبحر يومتفرقة يالكلماتيمجموعة والحاديثيفيفضليهذه

ميلاينقصهيالإملاءيوكفىيبمايفيالحديثيمنيأنهايالباقياتيالصالحاتيوأنهايأحبيالك

ي  اهـ. إلىياللهيتعالى

 ي ةح يْرح نْيأحبِييهُرح ي÷يعح نِيالنَّبيِِّ ي×يعح انيِ: قحالح ياللِّسح لىح تحانِيعح فِيفح تحانِيخح لمِح  ،كح
انيِ يزح
ِ
حْمحنيِ، ثحقِيلحتحانِيفِيالم يالرَّ بيِبحتحانِيإلِىح يالعحظيِميِ: حح

ِ
ياللَّ انح انحي، سُبحْح مْدِهِيسُبحْح بحِح يوح

ِ
ي ياللَّ

ي(1293)مسلمي(2302)يصحيحيالبخاري

ي: فيإرشاديالساري‘يقاليالقسطلانيي

ياللسان) يعلى يخفيفتان يي(كلمتان يالميزان)لليْيحروفهما يف يإذيي(ثقيلتان حقيقة 

يالتكاليفي يسائر يتَريضيوتعريضيبأن يوفيه يتُجسميحينئذٍ يأهليالسنة يعند العمال

الميزانيثقلييليفصعبةيشاقةيعلىيالنفسيثقيلةيوهذهيخفيفةيسهلةيعليهايمعيأنهايتثق

ي يمنيالتكاليفيفلايتتركوها حمن)غيها يإلىيالرَّ قائلهماييمحبوبتانيأيييحبي(حبيبتان

نزيه ايأييأنزهياللهيتعالىيتي(سبحانياللهيوبحمده)فيجزليلهيمنيالثوابيماييليقيبكرمهي

ايبحمدييلهيمنيأجليتوفيقهيلييللتسبيح ي اهـ. عمايلاييليقيبهيسبحانهيوتعالىيمتلبس 

 ِني بَّاسيٍيعح يي^يابْنِيعح ةح يْرِيح نْيجُوح ي ’عح يالنَّبيَِّ اي×أحنَّ يمِنْيعِندِْهح جح رح خح

ي بحْح يالصُّ لىَّ يصح يحِيْح ة  ا، بُكْرح سْجِدِهح يفِيمح هِيح ى، وح نْيأحضْحح يأح عْدح يبح عح جح يرح ي، ثُمَّ هِيح وح

ةيٌ السِح ي، جح الح قح ا: فح لحيهْح قْتكُِيعح تيِيفحارح يالْححالِيالَّ لىح ايزِلتِْيعح تْيي؟ مح الح ميْ: قح يالنَّي، نحعح الح يقح بيُِّ

تٍيي: × لمِاح يكح كِيأحرْبحعح دْيقُلتُْيبحعْدح اتٍي، لحقح رَّ يمح يقُلتِْيمُنذُْيالْيحوْمِي، ثحلاحثح لحوْيوُزِنحتْيبمِاح
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نحتهُْنَّي زح مْدِهيِ: لحوح بحِح يوح
ِ
يالله انح لِي، سُبحْح يكح ادح مِدح رْشِهِيوح يعح زِنحةح اينحفْسِهِيوح رِضح لقِْهِيوح يخح دح دح تهِيِعح   يماح

               (1112)صحيحيمسلمي

ي: (493/ي20)فيشرحيالبخاري‘يقاليالقسطلانيي

حيفيالقرينةيالولىي. ومداديكلماته، وزنةيعرشه، ورضاينفسه، عدديخلقه صَ 

بالعدديوفيالثالثةيبالزنةيوتركيالثانيةيوالرابعةيمنهمايليؤذنيبأنهمايلاييدخلانيفيجنسي

ايفيحصليالترقييحينئذيالمعدوديوالموزونيو يولايمجاز  لاييحصهمايالمقداريلايحقيقة 

 اهـ. منيعدديالخلقيإلىيرضايالحقيومنيزنةيالعرشيإلىيمداديالكلمات

 ي ر  بُويذح يأح الح يي÷قح ماح يكح لُّونح ثُورِيباِلجُُورِييُصح ابُيالدُّ يأحصْحح بح هح يذح
ِ
ياللَّ سُولح ايرح يح

ينحصُومُيوحي ماح يكح يحصُومُونح يوح لىِّ قُينُصح دَّ الٌينحتحصح نحايمح يلح يسْح لح يبِهحايوح قُونح دَّ تحصح الٍييح مْوح مُْيفُضُولُيأح لهح

ي. بهِيِ
ِ
ياللَّ سُولُ يرح الح قح لاحيي×فح يوح كح بحقح نْيسح يمح تٍيتُدْرِكُيبِهنَِّ لمِاح يكح لِّمُكح يأُعح يأحلاح ر  يذح يأحبحا ا يح

ي لكِح مح يبمِِثلِْيعح ذح نْيأحخح يإلِاَّيمح كح لفْح نْيخح يمح قُكح يييحلحْح
ِ
ياللَّ سُولح ايرح ييح يبحلىح الح ي. قح الح يُقح برِّ حيتُكح ياللَّ

ثحلاحثيِْحي يثحلاحث ايوح بِّحُهُ تُسح يوح ثحلاحثيِْح يثحلاحث ايوح دُهُ ْمح تَح يوح ثحلاحثيِْح يثحلاحث ايوح لاحةٍ يصح يكُلِّ يدُبُرح لَّ جح يوح زَّ يعح

هُيا يلح يكح ِ هُيلاحيشرح حْدح يوح ُ يإلِاَّياللَّ ح ايبلِاحيإِلهح تمُِهح ْ تخح يقحدِيرٌيوح
ٍ
ء يشيح يكُلِّ لىح يعح هُوح هُيالْححمْدُيوح لح لْملُكُْيوح

بحدِيالْبححْريِ يزح انحتْيمِثلْح لحوْيكح هُيذُنُوبُهُيوح تْيلح يوصححهياللبانيي(2503)سننيأبييداودي يغُفِرح

يوإنمايذكرنايروايةيأبيي÷والحديثيأصلهيفيالصحيحيْيمنيحديثيأبييهريرةي

لِّميُيي× داوديلقوله تٍيأحلاحيأُعح لمِاح يكح ي. وهويمرادنايمنيالحديثكح
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تُوصِلُكيياأنهيوكيف، وفيهيفضيلةيالذكريالعظيمةيوالتييتكونيبعديالصلاة: 

إلىيالمراتبيالعاليةيالتييرأينايكثيايمنيالناسيمايأنيتتميالصلاةيإلايويبادريبالخروجي

يأنفسهميالخييالكثي يالذكاريفحرموا يمثليهذه ديقاليوق، منيالمسجديدونيقراءة

ي: (125/ي1)فيالمفهمي‘يالقرطبي

يعلىيأنيأدباريالصلواتيأوقاتي يالحاديثيوالتييقبلها وقدياتفقيمساقيهذه

يوالذكار يللدعاء يالقبول، فاضلة يك ،يرتجىيفيها يلذلكيإلى يالتفرغ يببركة غُ ليويُبلْح

بات: وتسمىيهذهيالذكار ،مأمول قِيب؛ معقِّ ياهـ. الصلواتيلنهايتقاليعح

 حي نْيالبرح ازِبٍيعح يبْنِيعح
ِ
ي ÷اء يالنَّبيَِّ يلحهيُ×أحنَّ الح يي: قح لِّمُكح يأُعح  أحلاح

ي يإلِىح يتْح يأحوح ا يإذِح حا تٍيتحقُولُه لمِاح ييكح اشِكح ةيِ، فرِح يالفِطرْح لىح يعح يمِتَّ يلْحتكِح يلح يمِنْ يمِتَّ إِنْ إنِْيوحي، فح
ا يْ  يخح بتْح قحدْيأحصح يوح يأحصْبححْتح يأحسْي: تحقُولُي، أحصْبححْتح ياللَّهُمَّ جَّي، لحمْتُينحفْسِييإلِحيكْح وح هْتُيوح

ي جْهِييإلِحيكْح ي، وح يكْح ضْتُيأحمْرِييإلِح فحوَّ ي، وح يكْح يإلِح هْبحة  رح يوح غْبحة  ي، رح يكْح أحلْجحأتُْيظحهْرِييإلِح ي، وح لاح
ي يإلِحيكْح يإلِاَّ ىيمِنكْح نجْح يمح لاح أحيوح لجْح يالَّذيِ، مح بنِحبيِِّكح يوح لتْح يالَّذِييأحنزْح نتُْيبكِِتحابكِح يآمح لتْح ييييأحرْسح

اءيُ ح يالبرح الح قُلْتُي: قح ي: فح لْتح يالَّذِييأحرْسح سُولكِح برِح ي، وح الح دْرِي: قح يبيِحدِهِيفِيصح نح ي ،فحطحعح الح يقح : ثُمَّ

ي لتْح يالَّذِييأحرْسح بنِحبيِِّكح يوهويمخرجيفيالصحيحيْي(4493)سننيالترمذيي  وح

ي: (12/ي20)يالحوذييتَفةفيي‘يقاليالمباركفوري

أيياستسلمتيوانقدتيوالمعنىيجعلتيذاتييمنقادةيلكيتابعةييأسلمتاللهمي

لحكمكيإذيلايقدرةيلييعلىيتدبيهايولايعلىيجلبيمايينفعهايإليهايولايدفعيماييضَهاي
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منيالتفويضيوهويتسليميالمريإلىياللهيتعالىيوالمعنىييوفوضتيأمرييإليكعنهاي

أيياعتمدتييإليكظهرييأييأسندتييوألجأتتوكلتيعليكيفيأمرييكلهي

عليكيفيأمرييكلهيلتعيننييعلىيمايينفعنييلنيمنياستنديإلىيشيءيتقوىيبهيواستعاني

رغبةيبهيوخصهيبالظهريلنيالعادةيجرتيأنيالإنسانييعتمديبظهرهيإلىيمنييستنديإليه

أيلايملج. منيعذابكيومنيعقابكيافيرفدكيوثوابكيوخوف يياأييطمع ييورهبةيإليك

ولايمخلصيمنيعقوبتكيإلايإلىيأييلايمهربيولايملاذييإليكيولايمنجايمنكيإلا

ياهـ. كرحمت

 ي لِي  نْيعح ي ÷عح الح قح هُيفح اءح ب ايجح اتح يمُكح أحعِنِّي: أحنَّ بحتيِيفح اتح نْيمُكح زْتُيعح جح دْيعح يقح  ،إنِيِّ

ي الح ي: قح
ِ
سُولُياللَّ يرح نيِهِنَّ لَّمح تٍيعح لمِاح يكح لِّمُكح يأُعح يميِ×أحلاح يكْح لح يعح انح وْيكح يْن ايلح بحلِيصِيٍيدح ثلُْيجح

ي نكْح يعح ُ ياللَّ اهُ دَّ ي، أح الح ي: قُلْي: قح امِكح رح نْيحح يعح لاحلكِح يبحِح ياكْفِنيِ ي، اللَّهُمَّ ضْلِكح يبفِح غْننِيِ أح وح

ي اكح نْيسِوح مَّ  (4524)سننيالترمذيي    عح

ي: (8/ي20)يالحوذييتَفةفييقاليالمباركفوري

تٍي)ي لمِاح يكح لِّمُكح يأُعح يأحلاح ايي(قحالح يإمَِّ اءح عح هُيالدُّ لَّمح عح يفح لح بُيالْماح اتح يالْمكُح يطحلحبح يبيُِّ يالطِّ الح قح

عْرُوفٌي وْلٌيمح يقح الىح وْلهِِيتحعح لا يبقِح مح يعح د  يرح نح هُيأححْسح دَّ رح لِيليُِعِينحهُيفح يالْماح هُيمِنح كُنْيعِندْح يْيح هُيلمح يلِحنَّ

ي يإلِىح ة  ارح هُيإشِح دح وْيأحرْشح يأح يٌْ ةٌيخح غْفِرح مح ايوح ائِهح يلِحدح
ِ
يباِللَّ سْتحعِيْح نْييح هُيأح يلح الْحصْلححح يوح يالْحوْلىح أحنَّ

ي اكح نْيسِوح مَّ يعح ضْلكِح غْننِيِيبفِح أح وْلُهُيوح يقح جْهح ايالْوح ذح يهح نصُُْ يح يوح
يِْ يالْغح لىح يعح تَّكِلح ييح لاح يلحويْ)وح انح يكح
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يْن ا بحلِيصِيٍيدح يمِثلُْيجح لحيكْح ُيي(عح ادِيالْم يالصَّ سْرِ بحلٌيبكِح يجح هُوح سُكُونِيالتَّحْتيَِّةِيوح لحةِيوح هْمح

 اهـ. لطيئ

 ي نحابحِِي  نْيالصُّ بحلٍي، وعح اذِيبْنِيجح نْيمُعح ياللهيي÷عح سُولح يرح يبيِحدِهيِي×أحنَّ ذح ، أحخح

ي الح قح اذيُ: وح ايمُعح ي، يح يإنِيِّ
ِ
اللَّ ييوح حُِبُّكح ي، لح حُِبُّكح يلح يإنِيِّ

ِ
اللَّ ي، وح الح قح ايميُي: فح ييح اذيُأُوصِيكح يعح يلاح

لاحةٍيتحقُولُي يصح يفِيدُبُرِيكُلِّ نَّ عح يذِكْرِكحي: تحدح لىح يأحعِنِّييعح ي، شُكْرِكحيوحي، اللَّهُمَّ تكِح حُسْنِيعِبحادح ، وح

ي نحابِحِيَّ اذٌيالصُّ يمُعح لكِح يبذِح أحوْصَح حْمحنيِ، وح بدِْيالرَّ ايعح بح يأح نحابِحِيُّ يبهِِيالصُّ أحوْصَح    . وح

 والنسائييوصححهياللبانيي(2511)رواهيأبويداودي        

ي: (483/ي3)وفيعونيالمعبودي

يبيِحدِهيِ)ي ذح ةٍيي(أحخح دَّ وح ةُيمح يعْح بح حبَّةٍيوح قْدُيمحح نَّهُيعح أح ي)كح حُِبُّكح يلح يإنِيِّ
ِ
اللَّ قِيي(وح يوح

ِ
اء مُهُيللِاِبْتدِح يلاح لح

ارُي هُيإظِْهح يلح بُّ اييُسْتححح د  يأححح بَّ نْيأححح يمح فِيهِيأحنَّ مِيوح سح هُيللِقْح بَّةِيلح ي)الْمححح ييايمعاذيلاح يأُوصِيكح الح يفحقح

نَّي عح نَّيي(تحدح كح تْرُ بَّةِيفحلاحيتح ذِهِيالْمححح يهح بحاتح يثح دْتح ايأحرح لاحةيٍ)يإذِح يصح لْيي(فِيدُبُرِيكُلِّ خح ايوح قِبحهح ايأحيْيعح هح فح

اي يذِكْرِكحي)أحوْيفِيآخِرِهح لىح يأحعِنِّييعح يي(تحقُولُياللَّهُمَّ ةِياللِّسح شُكْرِكحي)انِيمِنْيطحاعح ةِيي(وح مِنْيطحاعح

ي)الْجحنحانِي تكِح حُسْنِيعِبحادح انيِي(وح ةِيالْحرْكح يمِنْيطحاعح

ي يبيُِّ يالطِّ الح ةِي: قح ابح يالْمسُْتحجح مِ يالنِّعح ةُ سِيلح يوح شُكْرُهُ يوح دْرِ يالصَّ احِ يانْشِرح ةُ مح دِّ يمُقح
ِ
ياللَّ ذِكْرُ

رُّي ةِيالْمحطْلُوبُيمِنهُْيالتَّجح حُسْنُيالعِبحادح يوح الىح يتحعح
ِ
نِياللَّ لُهُيعح شْغح ييح ماَّ ي          اهـ. دُيعح
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 :

 : وكلامنا في الفرق بين كلام الله 

ي يثابتةٌ يالكلام يصفة يرحمكياللهيأن ياعلم يوجل يوإجماعيللهيعز بالكتابيوالسنة

 بر ئي ُّٱقولياللهيتعالىيومنيأعظميالدلةيعلىيثبوتيصفةيالكلاميللهي، السلف

 َّ بن بم بز

ي: (28/ي2)يفيجامعه‘طبييقاليالقر

ي َّ بم ُّٱ َّ بن بم بز بر ئي ُّٱ يمعناه ؛ التأكيدمصدر

ويالكلاميبليه، ايفيشجرةيفسمعهيموسىلنفسهيكلام ييخلق: يدليعلىيبطلانيمنييقول

إذاييوأجمعيالنحويونيعلىيأنك: قاليالنحاس. الحقيقييالذيييكونيبهيالمتكلميمتكلما

ي: يجوزيفيقوليالشاعريوأنهيلا ،أكدتيالفعليبالمصدريلمييكنيمجازا

 َّ بم ُّٱ: فكذايلمايقال؛ قاليقولا: أنييقول، امتلأيالحوضيوقاليقطنيي

            اهـ. وجبيأنييكونيكلامايعلىيالحقيقةيمنيالكلاميالذيييعقل

 تخ تح تج به بم بخ ُّٱسبحانهييهلوقمنهايو َّ  

ي: (21/ي3)ذكريشيخيالإسلاميفيبيانيتلبيسيالجهمية
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"أُحِبُيأنيتقرأيهذاي: قاليلبييعمرويبنيالعلاءي-عتزليالم-أنيعمرويبنيعبيدي

ليكونيموسىيهويالذييكلَّمياللهيولاي َّ بن بم بز بر ئي ُّٱ: الحرف

 بخ ُّٱ :فكيفيتصنعيبقوله: يكونيفيالكلاميدلالةيعلىيأنياللهيكلَّميأحدايفقاليله

ياهـ. يَّ تخ تح تج به بم

يالله:  فيكلامح يالمعتزلييالذييأراديأنييُحرِّ يليوافقيهواهيفيإنكاريفبهتيهذا

لميفيرديشبهيالمبتدعةيوفيهذهيالقصةيدليليعلىيقوةيأهليالع، صفةيالكلاميللهي

ريلدينهيمنيينافحيعنهيوأيَّي. ومنيعداهم دهميبنصٍيمنيعندهيفالحمديللهيالذييسخَّ

ي. وألهمهميالحججيالقاطعةيالتيييدفعونيبهايشبهةيكليمبتدع

ايمنيالقرآنيوالسنةيوالدلةيعلىيثبوتيهذهيالصفةيلله كتبييوتجدهايف، كثيةيجد 

يإليهيمنيثبوتها، العقيدةيمبسوطةيبماييشفييغليليالباحث يبمايأشرنا وإنماي ،وحسبنا

القصديوالمراديهنايأنهيقدييتوهميمتوهمٌيبأنيكلامياللهيككلامنايفأحببنايأنينرديشبهةي

حدنايلاييكونيإلايقديتقعيفيقلبيمنييقفيعلىيمايقررناهيهنايمنيأنيالكلاميمنيأ

ليوباللهيفنقو، بتحريكيالشفيْيواللسانيفيظنيأنهيلايبديأنييكونيكلامياللهيكذلك

ي: نصوليونجول
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 :

 :
 :

يأنهيمايدارتيهذهيالشبهةُيفيرأسيقائلهايإلايحيْيححي، وإياكياللهيهدانياعلمي لَّقح

حقييويُلْزِميبإلزاماتيهييمنتفيةيف، فذهبييشبهيالخالقيبالمخلوق؛ بفكرهيالقاصَ

ي. التييتدليعلىيأنياللهيلايمثيليلهيفقديجاءتيالآيات، اللهي

يَّ يخ يح يج هي هىهم هج ني ُّٱفقاليسبحانهي

حانهيفإنناينثبتهايلهيعلىيالوجهيالذيييليقيبهيسب؛ وصفاتياللهيالثابتةيلهيسبحانه

ي .فيصفاتياللهيكلهايومنهايالكلاميونقول، ثيليولايتعطيليولايتكييفمنيغييتم

ي: (311/ي4)‘قاليابنيكثيي

ييُسلحي يالصالحوإنما يالسلف يمذهب يالمقام يهذا يف ، والوزاعي، مالك: ك

يبنيحنبل، والشافعي، والليثيبنيسعد، والثوري وإسحاقيبنيراهويهي، وأحمد

وهويإمرارهايكمايجاءتيمنيغييتكييفي، امنيأئمةيالمسلميْيقديمايوحديث، وغيهم

فإنياللهي ،والظاهريالمتبادريإلىيأذهانيالمشبهيْيمنفييعنيالله. ولايتشبيهيولايتعطيل

بليالمري َّ يخ يح يج هي هىهم هج ني ُّٱو، لاييشبههيشيءيمنيخلقه

يمْيبنيحماديالخزاعييشيخيالبخاريي-كمايقاليالئمةي لقهيمنيشبهياللهيبخ: -منهمينُعح

هيوليسيفيمايوصفياللهيب. ومنيجحديمايوصفياللهيبهينفسهيفقديكفر ،فقديكفر
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يفمنيأثبتيللهيتعالىيمايوردتيبهيالآياتيالصيحةيوالخبار، نفسهيولايرسولهيتشبيه

، ائصونفىيعنياللهيتعالىيالنق، علىيالوجهيالذيييليقيبجلالياللهيتعالى، الصحيحة

ياهـ. فقديسلكيسبيليالهدى

ي :بكلاميجميلٍيمفحمٍيحيثيقال‘ي شيخُيالإسلاميِيِيِلسابقةيوقديرديهذهيالشبهةيا

 :فنقول. منيجوفيوفميوشفتيْيولسانإنيالكلاميلاييكونيإلاي: وأمايقولهم

 ؟َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم ٱُّأليسياللهيقاليللسمواتيوالرض

 تج به بم بخ ُّٱ: وقال؟. جوفيوفميوشفتيْيولسانأتراهايأنهايقالتيب

فيولكنياللهيأنطقهايكي؟ فميولسانيوشفتيْأتراهايأنهاييسبحنيبجوفيو َّ تح

شاءيوكذلكياللهيتكلميكيفيشاءيمنيغييأنينقوليجوفيولايفميولايشفتانيولاي

ي[(152/ 7)مجموع الفتاوى لابن تيمية ] هـ. ا. لسان

اطمأنتينفسكيوانقشعتيهذهيالشبهةيمني؛ فإذايعرفتيهذايوقررتهيوأخذتيبه

يأنهيالخالقيلاييُقاسيبالم يفهويالقائلخلوقيفيصفاتهيسبحانهيرأسكيوعلمتح

يَّهي هى هم هج ٱُّسبحانهي

ايلهيتجعلوايلا: أي ي. ‘كمايقاليابنيكثيي. وأمثالايوأشباهايأنداد 
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قاليفيييوفيالفرقيبيْيكلامياللهيوكلامنايكذلك، فيالكلاميفيحقياللهقيليوماي

فييبمايكتونفيتلكيالمواضعينعيدهييفقديلافخذهيوتذكرهي، القوليوالنداءيوالمناجاة

ي. واللهيالموفق، ذكرناهيهنا

ي

    
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 : في معنى القول: فصل 

ي: (122/ي1)قاليالراغبيفيالمفردات

  َّ يم يخ يح يج هي هى ٱُّ: قاليتعالى. القوليوالقيليواحد

 : والقول يستعمل على أوجه 

فرديفالم، أويجملةكانييامفرد ي، أظهرهايأنييكونيللمركبيمنيالحروفيالمبرزيبالنطق

وقدي، ونحويذلك، وهليخرجيعمرو، زيديمنطلق، والمركب. وخرج، زيد: كقولك

ي        اهـ .الاسميوالفعليوالداةيقولا: يستعمليالجزءيالواحديمنيالنواعيالثلاثةيأعني

ي: وقاليابنيهشاميكمايفيأوضحيالمسالك

يعني عْن ىي)والقولُيعبارةٌ يمح لىح يعح يمنيالكلاميوالكلمةي، (ياللفظيالدالِّ مُّ فهويأعح

جْهيٍيالايعموم ي، امطلق يياعموم ي ياهـ. منيوح

يقريب ي:  يبنا يمر يبعضيالحروفيياوقد يعلى يالصوتيالمشتمل يهو ياللفظ أن

كيالشفتيْيكلهايتستلزميتَريفيبقيةيالمباحثيالقوليوالكلاميومايسيأتييو، الهجائية

جهيالذيييعتمديعليهيوإلايفلاييعديمنيمخريالنيالحرفيلابديأنييكونيناشئ ي، واللسان

يي. احرف ي
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إنيالقوليلاييكونيإلايبصوتييخرجيمنيالشفتيْي: قدييقوليقائليكيفيتقولونف

ي! وقديجاءتيأدلةيوقعيذكريالقوليفيهايعلىيالنفس، واللسان

 : وهي المقصود بهاوذكر ، قشة هذه الأدلةوالجواب على هذه الشبهة لا يكون إلا بمنا

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱقولياللهيعزيوجلي 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لمكي كى كم كل كا
 بج ئه ئمئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 َّ بح

 يز ير ىٰ ني نى ٱُّيقولياللهيي

ي َّيى ين يم

ي: (45/ي25)يالفتاوىيمجموعفي‘فقديقاليشيخيالإسلاميوإليكيبيانهي

يغيو، القلبيمعيباللسانيفالكامل، كامليوغييكاملا يالنفسيفيالذكرييكون

ي. فقطيبالقلبيالكامل
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يفإن َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّ: تعالىيقولهيذلكيويشبه
يصحابناأيعنهايوأجاب، الآيةيبهذهياستدلوايالنفسيكلاميالمطلقيالكلاميبأنيالقائليْ

ي: بجوابيْيوغيهم

ييبألسنتهميقالوايأنهم: أحدهما ي. خفي ايقولا 

يدلالةيلافخيالمقيديدلالةيفإنيبالنفسيالقوليقيديوإذا، بالنفسيقيدهيأنه: والثاني

ثحتْييعمايلمتييتجاوزياللهيإن: ×يكقولهيوهذا. المطلق دَّ يبهيتكلمتيلميمايأنفسهايبهيحح

يالنفسيحديثيأنيعلىيدليل: بهيتتكلميلميمايأنفسهايبهيحدثت: فقولهييبهيتعمليأو

ياهـ. باللسانيليسيوأنه، المطلقيالكلاميهويليس

ي: (213يـص)يالربعيْيشرحفيي‘وقاليالعلامةيالعثيميْي

ي. لاييطلقيالقوليإلايعلىيالمسموع

 ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّ: أليسياللهيتعالىييقول: فإنيقاليقائل

ي؟ وهذايقولييقولونهيبقلوبهم َّيى

وأمايإذايأطلقيالقولي َّ ىٰ ني نى ٱُّلكنيهذايالقوليمقيدي، بلى: فالجواب

يياهـ. يُسمعيفالمراديبهيما
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ي: (512)يداوديأبييسننيشرحفييوقاليالعلامةيالعباديحفظهيالله

فالصليأنيالكلاميهويماييسمعيمنيي،وأمايإطلاقيالقوليعلىيماييقوميفيالقلوب

هيعلىيماييقوميفيالقلبيدونيأنيينطقيبيالكنيقدييطلقيالقوليأحيان ي، المتكلميويفهم

يقيدالإ يإذا يوجل، نسان ياللهيعز يقال  ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّ: كما

لكنيلويلمي، عُرفيأنيهذاييرجعيإلىيالقلب َّ ىٰ ني ٱُّ: فلمايجاءتيكلمة َّيى

لنبييإنيا: وكذلكيقوليالصحابي، تأتيلانصفيإلىيالكلاميالمسموعيمنيالمتكلم

يقامييطيليمنيالركوعيحتىيأقوليفينفسيي× يلكنيالصليأنقدينسيي:كانيإذا

يجاءيفيالحديث، القولييكونيبالكلام إنياللهيتجاوزيلمتييمايحدثتيبهي: ولهذا

ي. أنفسهايمايلميتتكلميأويتعمل

يعتبرييوكذلكيلويأعتقيفيقلبهيفلا، اولويطلقيالإنسانيفيقلبهيفلاييعتبريمطلق ي

ي          اهـ. حتىييوجديمنهياللفظيالذيييحصليبهيالعتقيوالطلاقيامعتق ي

فيي‘فقديقاليالشوكانييي،لتفصيليالجميليفيالقوليالذكوريفيالآيةومعيهذايا

ي: (281/ي5)يالقديريفتح

أييهلاييعذبناي َّيى ين يم يز ير ٱُّأييفيمايبينهمي َّ ىٰ ني نى ٱُّٱي

ويلعذبنايبماييتضمنهيقولنايمنيالاستخفافيبهيوقيليالمعنىيلي؛ابذلكيولويكانيمحمدينبي ي
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. كووقعيعلينايالموتيعنديذليوعليكمي:لهيفينايحيثييقوليبستجيلاايكانينبي ي

ي           اهـ

وبهيقالياللوسييوغيهيوهويتوجيهيجميليي؛ومعنىيكلامهيأنهييقوليبعضهميلبعض

ايوكلايالمعنييْيوارديواللهيأعلم ي. أيض 

 قولياللهينج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ٱُّي َّ 

ي: (123/ي28) فيجامعهي‘قاليالقرطبيي

وْلُهيُ ييقح الىح عح فْظيُياللَّفْظيُ َّ محمج لي لى لم لخ ٱُّ: تح اديُيالْحمْريِيلح الْمرُح يُيبهِيِيوح  ،الْخحبرح

عْنيِ يتُْميْيإنِيْييح كُميْيأحخْفح لاحمح ديٍيأحمْريِيفِييكح رْتُميْيأحويْ×يمُححمَّ هح لِيميٌيإنَِّهيُيفيبهيجح ييبذِاتِييعح يدُوريِالصُّ

عْنيِ يييح ِّييالْخحيْيِيمِنحييالْقُلُوبِييفِييبمِاح الشرَّ ي. وح

بَّييابْنيُوقالي تْي: اسيٍعح لح كيِْحييفِيينحزح انُوايالْمشُْرِ نحالُونحييكح ييمِنحيييح يُخْبِريُ×يالنَّبيِِّ يلُييهيُفح
يجِبْرِ

لحيهْيِ لاحميُيعح ي، السَّ الح قح وا: لبِحعْضيٍيبحعْضُهُميْيفح كُميْيأحسِرُّ وْلح ييْيقح ييكح عحييلاح سْمح يييح بُّ ديٍيرح تْيفحي، مُححمَّ لح : نحزح

عْنيِ. َّ محمج لي لى لم لخ ٱُّ وا: يح كُميْيأحسِرُّ وْلح ديٍيأحمْريِيفِييقح ي. ×يمُححمَّ قِيلح يفِييوح

ائِريِ اليِيسح رُوايأحويِ. الْحقْوح اتِي َّ مي مى مم مخ ٱُّ. أحعْلِنوُهيُ، بهِيِياجْهح دُوريِيذح يالصُّ

ا ايمح ي، فِيهح ماح ىيكح مَّ لحديُييُسح رْأحةيِيوح هُوحييالْمح نيِْيٌيوح ايجح ايذح طْنهِح ييثُمَّي. بح الح  َّ نى نم نخ نح ٱُّ: قح

عْنيِ يييح عْلحميُيأحلاح َّيييح نيْيالسرِّ ييمح لحقح َّييخح قُولُي. السرِّ اييح نح لحقْتُييأح َّييخح لْبِييفِييالسرِّ ييكُونيُأحييأحفحلاحيالْقح المِا  يعح

ي ياهـ. الْعِبحاديِيقُلُوبِييفِييبمِاح
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 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱوقولهيسبحانهي 

يَّ ني نى نن نم نز

ي: (189/ي9) فيجامعه‘قاليالقرطبيي

وْلُهيُ ييقح الىح عح سْرحي َّ ما لي لى لم كي كى كم كل ٱُّ: تح
وْليِياريُإِ : الْقح

ا ييمح ثح دَّ رْءيُيبهِيِيحح هيُيالْمح الْجحهْريُ، نحفْسح ايوح ييمح ثح دَّ هيُيبهِيِيحح يْح اديُ، غح الْمرُح ييوح لكِح حييأحنَّييبذِح انحهيُياللَّ يسُبحْح

عْلحميُ اييح هيُيمح َّ انيُيأحسرح نسْح يْيٍيمِنيْيالْإِ شرح ييخح ي، وح ماح عْلحميُيكح اييح رحييمح هح يْيٍيمِنيْيبهِيِيجح شرح ييخح ي»وحي. وح

تحمِلُيي«نكُْميْميِ ْ كُونحييأحنيْييحح اييح صْف  واءيٌي»ليِيوح نيْيسِرُّي: التَّقْدِيريُي«سح َّييمح هْريُيأحسرح جح نيْيوح رحييمح هح يجح

اءيٌ وح ُوزيُ، مِنكُْميْيسح يجح يبسواءييتعلقيأنيوح لىح عْنحىيعح سْتحوِي: مح ي، مِنكُْميْييح وْلكِح قح رْتُيمحي: كح يرح

يْديٍ وزيُ. بزِح ُ يجح كُونحييأحنيْيوح يييح لىح قْدِيريِيعح نيْيسِرُّي :تح َّييمح هْريُيمِنكُْميْيأحسرح جح نيْيوح رحييمح هح ُو. مِنكُْميْيجح يجح يزيُوح

كُونحييأحنيْ اءٍييذُو: التَّقْدِيريُييح وح نيْيمِنكُْميْيسح َّييمح ييأحسرح وْلح نيْيالْقح مح رحييوح هح ي، بهِيِيجح ماح قُولُييكح دْلُي: تح ييْيعح يديٍزح

مْرٍو عح ايأحييْيوح وح دْليٍيذح ي. عح قِيلح واءيٌ»: وح تحاجُييفحلاح، مُسْتحويٍيأحييْي«سح ْ يييحح قْدِيريِيإلِىح ذْفِييتح يحح

افٍي سْتحوِييأحييْ َّ نى نن نم نز نر مم    ٱُّ. مُضح ييعِلمْيِيفِيييح
ِ
ُّيياللَّ يالسرِّ

الْجحهْريُ الظَّاهِريُ، وح اتِييفِييوح رُقح الْمسُْتحخْفِي، الطُّ تِييفِييوح لُماح ياهـ. الظُّ

ي: (45/ي25)يالفتاوىيمجموعفيي‘قاليشيخيالإسلامي

 مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ٱُّيبقولهيءهؤلايبعضياحتجيوقدي

 مى مم مخ ٱُّيلقولهياللسانيدونيالقلبيفيالمسريالقوليوجعلوا َّ نج مي
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ييبيْ َّمج لي لى لم لخ ُّٱيقولهيلنيجدايضعيفةيحجةيوهذه َّ مي
يوهيالذييالقوليفييكونيفيمايهويإنمايوهذيأخرىيبهيويجهريتارةيبهييسريالقوليأن

يالتنبيهيبابيمن َّ مي مى مم مخ ُّٱيذلكيبعديوقوله ،مسموعةيبحروف

يالمجهورويالمسريبالقوليفعلمهيالصدوريبذاتيعليمايكانيإذايفانهيالعلىيعلىيبالدنى

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱيقولهيونظيهيأولىيبه

ياهـ. َّ نى نن نم نز

 عِيدٍييمنيحديثي(2423)وعنديالبخاريي ايسح بح يأح مِعح نَّهُيسح بيِهِيأح نْيأح يعح يِّ
عِيدٍيالْمحقْبُرِ سح

ي يي÷الْخدُْرِيَّ
ِ
ياللَّ سُولح يرح يي×أحنَّ الح ي: قح لىح الُيعح جح ايالرِّ لحهح احْتحمح ةُيوح نحازح تِيالْجِ ايوُضِعح إذِح

يقحالحتْي الِححة  انحتْيصح إِنْيكح مُونِيي: أحعْنحاقِهِمْيفح ا. قحدِّ يلْحهح الحتْييحايوح الِححةٍيقح يصح يْح انحتْيغح إنِْيكح ي ،وح أحينْح
يبِهحا بوُنح حايكيُ؟ يحذْهح وْتهح عُيصح انحييحسْمح يإلِاَّيالِإنسْح

ٍ
ىْء يشح ي، لُّ عِقح هُيصح مِعح لحوْيسح  . وح

 ، :
؟! ، 

 :

ي: (281/ي2)يالبخارييشرحفيي‘قاليابنيبطالي

يبغيين: إنيقيلييلإنسانإلايايشيءيسمعهايكليي: قولهيوقوليبعضيالناسيف

ي .لنهيإنماياستثنىيالإنسانيفقط، أنييسمعهايالحيوانيالصامتيبدليليهذايالحديث



 251                                                                             ة وعند قراءة القرآن     الصلافي     
 

يءشييسمعهايكلي: وإنمايمعناه، والمراديبهيالخصوص، هذايممايلفظهيالعموم: قيل

يوالجن، مميز ييتكلميروحيالجنازة، وهميالملائكة يلايتتكلميبعدي، وإنما لنيالجنازة

 ،فإنماييسمعيالروحيمنيهويمثلهيويجانسه، منهايإلايأنييردهياللهيفيهاخروجيالروحي

منيأجلهيمنعيالإنسانيييالمعنىيالذي×وقديبيْي، واللهيأعلم، وهميالملائكةيوالجن

رفقيوال، الإبقاءيعلىيعبادهفأراديتعالىي، وهويأنهيكانييصعقيلويسمعها، أنييسمعها

ي       اهـ. ختبارلتعمريويقعيفيهايالبلوىيوالا، الدنيايبهميف

فييوهميالملائكةيوالجن، ثلهيويجانسهفإنماييسمعيالروحيمنيهويمي:قولهيقلت:

ي .وقديذكريذلكيالعراقييفيطرحيالتثريبي،تقييدهيالسماعيبالملائكةيوالجنينظر

ي: ‘وقاليصاحبيالمرعاةي

يالقاري يأييبيْييدييالرجاليوهيئتيليحملوها: وقال يوضعتيالجنازة . إذا

ياللهيتعالىيفيهايتقال يالقاليبحروفيوأصواتييخلقها يبلسان يابنيق. حقيقة ال

قاليداليعلىيأنهيقوليبلسانيالييسمعيصوتهايكليشيءقولهيفيآخريالحديثي: بزيرة

 ،يحتمليأنيالقائليالروحيأويالجسديبواسطةيرديالروحيإليه: قيل، لايبلسانيالحال

جليقادريويواللهيعز ،يحتاجيإلىيدليليدعوىيإعادةيالروحيإلىيالجسديقبليالدفن: وقيل

أييلثوابيالعمليالصالحيالذيييقدموني .ايفيالميتيإذايشاءعلىيأنييحدثينطق ي

تعالىييأويأنه، فيقوليلهميذلك، كأنهييعتقديأنهمييسمعونيقوله: قاليالسندي. عملته
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ذلكييفتحصليالفائدةيبواسطة، للناس×يعلىيلسانهيذلكيليخبريعنهيرسولهيجريي

ي اهـ. واللهيتعالىياعلم، ارالإخب

 :

 : الفر ق بين الكلام والقول

ي: (21/ي2)فيالخصائص‘يقاليابنيجنيي

ي. لمعناهيمفيديبنفسهيمستقليلفظيفكليالكلاميأما

يفويسعيديوضربيمحمديوقاميأخوكيزيدينحويالجمليالنحوييْييسميهيالذييوهو

يفكليوأوهيوأفيولبيوحسيالصواتيفيوعاءيوحاءيورويديومهيوصهيأبوكيالدار

ي. كلاميفهويمعناهيثمرةيمنهيوجنيتيبنفسهياستقليلفظ

ييأويكانياتام يياللسانيبهيمذليلفظيكليأنهيفأصلهيالقوليوأما ي. اناقص 

ي. وإيهيٍيصهيٍينحويمنيمعناهايفيكانيومايالجملةيأعنييالمفيديهويفالتام

يالزمانيةيكانتيإذايكأخويوكانيوإنيومحمديزيدينحويذلكيبضديكانيمايوالناقص

ي. الحدثيةيلا

ي. اكلام ييقوليكليوليسيقوليكلاميفكل

ي. أصلهيهذا
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يلانف: قولكينحويوذلكيوالآراءيالاعتقاداتيعلىيالقوليفيوضعيفيهييتسعيثم

يريانهييكانايماييعتقديأييذلكيونحويمالكيقوليإلىيويذهبيحنيفةيأبييبقولييقول

يلويأنكيرىتيألايحروفهيمنيلشيءيتغييييغيمنيعينهيلفظهماييحكييأنهيلايبهيويقولان

يارتفع: لكيفقاليأخوهيقاميزيد: قولناينحويمنيزيديرفعيعلةيعنيرجلا ييسألت

ي. البصييْيقوليهذا: لقلتيبالابتداء

يأيريهذايأييالكوفييْيقوليهذا: لقلت، ذكرهيمنيعليهييعوديبمايارتفع: قاليولو

ي. هؤلاءياعتقاديوهذايهؤلاء

يالقوليموضعيالكلاميتضعيأنيإلايالكوفييْيكلاميولايبصييْاليكلام: تقوليولا

ي. بذلكيامتجوز ي

يأويهعلييعادياعائد ييلنيارتفعيأويبعدهيمنياعائد ييعليهيلنيارتفع: قلتيلويوكذلك

ينحويأويبعدهيمنيعاديلهياذكر ييلنيأويعليهيأعيديذكرهيلنيأويذكرهيمنيعاديمايلعود

يتريديإنمايكلنيألفاظهيباختلافيتَفليولميالكوفييْيقوليهذا: جميعهيفيلقلتيذلك

ي. حروفهمينفسيلاياعتقادهم

يوهويحقبييقوليأويحسنيقوليلةأالمسيهذهيفيالحسنيلبي: القائلييقوليوكذلك

ي. بعينهيكلامهيأضبطيلايأنييغييكذا
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 :يقولوايأنيعلىيالناسيإجماعيوالقوليالكلاميبيْيالفرقيعلىيالدليليأدليومن

يلايمتحجريضيقيموضعيهذايأنيوذلكياللهيقوليالقرآن: يقاليولاياللهيكلاميالقرآن
ي. حروفهيمنيشيءيتبديلييسوغيولايتَريفهييمكن

يالقوليعنيبهيوعدليمفيدةيتامةياأصوات ييإلاييكونيلايالذييبالكلاميعنهيلذلكيفعبر

ي. معتقدةيوآراءيمفيدةيغيياأصوات يييكونيقديالذي

يوإنمايابهييحكىيأنيعلىيوقعتيإنمايالعربيكلاميف(يقلتي)يأنيواعلم"ي: سيبويهيقال

ييلاياكلام ييكانيمايالقوليبعدييحكى ي. "يقولا 

يانتهىيكلامهي. ترىيكمايوالقوليالكلاميبيْيففرق

أنيكليحديثيذُكريفيهيلفظيي؛يعلىوالقصديمنيذكريهذهيالحاديثيتنبيهيالناس

يالتذكييوا يفلزم دليليعلىيلتالقوليفلاييكونيذلكيإلايبتحريكيالشفتيْيواللسان

ي. ذلك

    
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 : فصل  في معنى المناجاة

ه: ناجاه: [المناجاة]وي ي. أييسار 

ي: (388/ي20)قاليالحافظيفيالفتحي

النجوىيهييمايتكلميبهيالمرءييسمعينفسهيولاييسمعيغيهيأوييسمعيغيهيسرايي

أنيتخلويفينجوةٍيمنيالرضيدونيمنييليهيقاليالراغبيناجيتهيإذايساررتهيوأصلهي

يوالنجوىيأصلهي يعليه ييطلعح يأن يبسركيمن يتنجو يأن يوهي يالنجاة يمن يأصله وقيل

ي  اهـ. المصدريوقدييوصفيبهايفيقاليهوينجوىيوهمينجوى

ي: (213/ي1)‘وقاليالقرطبيي

ناجيتيفلانايمناجاةيونجاءيوهميينتجوني: تقول ،السريبيْيالاثنيْ: والنجوى

ينجواونجوتيف. ويتناجون يأنجوه ينجوتي ،أييناجيته ،لانا يمن فنجوىيمشتقة

والنجوةيمنيالرضيالمرتفعيلانفرادهيبارتفاعهي ،أييخلصتهيوأفردته ،الشيءيأنجوه

ي: قاليالشاعر ،عمايحوله

 ف ن بنجوته ك ن بع وته
 

 وا س           له أكن ك ن                ب اوا  
   اهـ. فالنجوىيالمسارة 
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ي: فصل  في أنواع النجوى           

ديأخبريوقي،وقسمٌيغييمحموديٍ ،والمناجاةيفيالعباديعلىيقسميْيفقسمٌيمنهايمحموديٌ

منهايياالمولىيسبحانهيوتعالىيعنيعلمهيواطلاعهيعلىينجوىيجميعيخلقهيمايكانيمحمود ي

يياومايكانيمذموم ي

 ني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّنهفقاليسبحا

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
يَّ تن تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ

ي: ‘قاليابنيكثيي

يعليهم يواطلاعه يبخلقه يعلمه يعنيإحاطة ا يكلامهم، قاليتعالىيمخبر  ، وسماعه

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: فقال، ورؤيتهيمكانهميحيثيكانوايوأينيكانوا

ياهـ. يَّ هج ني نى نم نخ نحنج مي مى

يَّ ذٰ يي يى يم ُّٱوقاليسبحانهي

ياهـ. تناجوايفيمايبينهم: أي َّ يى يم ُّٱ: قاليابنيكثي

ي .وهذايفيهيأنيالإسراريبمعنىيالمخافتةيوليسيالكتمانيفيالنفسيفتفطنيلهذا

ي: ونذكريهنايالنجوىيبنوعيهايبدونيتطويل
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 :

  : 

وهذهيمنيأعظميالنجوىيعلىيالإطلاقيأنييخلويالعبديبسيدهيوخالقهيويناجيي

ومنيأعظميالمواطني ،ومايأعظمهايمنيمناجاة ،محبوبهيويتلذذيبمناجاتهيوالقربيمنه

نحسِيبْنِي نْيأح التيييناجييبهايالعبديربهيألايوهييالصلاةيفقديثبتيفيالصحيحيْيعح

الكٍِي نِيالنَّبيِِّي÷مح يي×عح الح لاحةيِيإنَِّيي: قح يفِيالصَّ انح ايكح يإذِح بَّهيُ، المؤُْمِنح إِنَّهُييُنحاجِييرح  ،فح
يهْيِ ييحدح يبحيْْح بزُْقحنَّ ى، فحلاحييح مِهِياليسُْرح يقحدح تْح لهِِيتَح نْيشِماح لحكِنْيعح نْييحمِينهِِيوح لاحيعح حيحيص وح

ي(552)صحيحيمسلميي(324)البخاري

يي(29011)وعنديأحمدي يالتَّماَّ ازِمٍ يأحبِييحح نْ يالْبحيحاضِيِّي، ريِعح نِ ي، عح
ِ
يالله سُولح يرح : ×أحنَّ

ةيِ اءح يباِلقِْرح اتُهمُْ يأحصْوح لحتْ يعح قحدْ يوح لُّونح ييُصح هُمْ يالنَّاسِيوح لىح يعح جح رح ييخح الح قح ي: فح ح ليِّ يالْمصُح إنَِّ

اييُنحاجِيهِيبهِيِ اذح بَّهُيفحليْحنظُْرْيمح يبحعْضٍيفِي، يُنحاجِييرح لىح رُيبحعْضُكُمْيعح ْهح ييجح لاح ي                   يالقُْرْآنيِوح

يوجاءيعنديالحاكميبسندييحسنهياللبانييفيالصحيحةيتَتيالحديثيالسابقيبرقم

الظهريفلمايي×صلىيبنايرسولياللهي: أنهيقالي÷منيحديثيأبييهريرةيي(2204)

ا: ادىيرجلايكانيفيآخريالصفوفيفقالسلمين ي، فُلاحنيُييح تَّقِييأحلاح حييتح ي؟ اللَّ ييظُريُنْيتحييأحلاح يفْح يكح
ي ليِّ كُميْيإنَِّي؟ تُصح دح ايأححح ييقحامحييإذِح ليِّ يييُصح بَّهيُييُنحاجِيييحقُوميُيإنَِّماح ييفحليْحنظُْريْيرح يفْح  .يُنحاجِيهيِيكح
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ي: (458/ي1)ي‘قاليابنيرجبي

ييناجييربه: قوله يينبغييليوإنما يأنه يإلى ياللهيإليهإشارة يأنييستحييمنينظر  ،ه

يمنهاو يوقربه يعليه يقائميبيْييديه ،طلاعه ياستش، يناجيهيوهو يلحسفلو يهذا نيعر

ياعبدياللهيكأنكيتراهي: ×كمايقالي، وأتقنهايغايةيالإتقان، صلاتهيغايةيالإحسان

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱٱوفيالقرآنيالإشارةيإلىيهذايبقوله

ياهـ.  َّلج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

مناجاةيالعبديلربهيحالييهذايالمشهديالعظيميمنياواصف يي‘لذاييقوليابنيالقيمي

ي: الصلاة

يالصلاةيوروحهايولبُّها مايأنهيلايفك ،هويإقباليالعبديعلىياللهيبكلي تهيفيها، ويسرُّ

يفكذلكيلايينبغييلهيأنييصف ،ينبغييأنييصفيوجههيعنيالقبلةيإلىيغيهايفيها

هيإلىيغيهيفيها ي. قلبهيعنيربِّ

ركيويتعالىيوربيالبيتيتبا ،جههيويبدنهبلييجعليالكعبةييـالتييهييبيتياللهييـقبلةيو

بالياللهييكونيإق ،ويعلىيحسبيإقباليالعبديعلىياللهيفيصلاته ،قبلةيقلبهيويروحه

يأعرضياللهيعنه ،عليه ي. كمايتدينيتُدان ،ويإذايأعرضح

 : و الإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل
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وي ،سلوساوإقباليالعبديعلىيقلبهيفيحفظهيوييصلحهيمنيأمراضيالشهواتيويا*

ي. الخطراتيالمبُطلةيلثوابيصلاتهيأويالمنقصةيلها

ي. إقبالهيعلىياللهيبمراقبتهيفيهايحتىييعبدهيكانهييراه: ويالثاني*ي

يويتفاصيلهيويعبوديةيالصلاةيليعطيها ،إقبالهيعلىيمعانييكلاميالله: ويالثالث*

ي. حقهايمنيالخشوعيويالطمأنينةيويغييذلك

للهيوييكونيإقباليا ،اثلاثييكونيقديأقاميالصلاةيحق يفباستكماليهذهيالمراتبيال

ي. علىيالمصلييبحسبيذلك

ي فلتييمنةيفإقبالهيعلىيقيُّوميةياللهيويعظمتهيفلاييت ،بيْييديهيفإذايانتصبيالعبديقائما 

ي. ويلاييسرة

ياللهيتعالىيكانيإقبالهيعلىيكبريائهيويإجلالهيويعظمته ي. ويإذايكبرَّ

 ،ههاستفتاحهيعلىيتسبيحهيويالثناءيعليهيويعلىيسُبحاتيوجويكانيإقبالهيعلىياللهيفي

يلاييليقيبه ي. وييثنييعليهيبأوصافهيويكماله ،ويتنزيههيعماَّ

سلطانهيوييو ،كانيإقبالهيعلىيركنهيالشديد ،فإذاياستعاذيباللهيمنيالشيطانيالرجيم

ي. ويمنعهيلهيمنهيويحفظهيمنيعدوه ،انتصارهيلعبده

لهيعلىيمعرفتهيفيكلامهيكأنهييراهيوييشاهدهيفيكلامهيكمايويإذايتلىيكلامهيكانيإقبا

ياللهيلعبادهيفيكلامه: قاليبعضيالسلف ي. لقديتجلى 
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وي ،ويأذواقيفمنهميالبصي ،ويالناسيفيذلكيعلىيأقساميويلهميفيذلكيمشارب

 ،فيحاليالتلاوةيويالصلاة ،ويغييذلك ،ويالعمش ،ويالصم ،ويالعمى ،العور

يعلىيذاتهيويصفاتهيويأفعالهيويأمرهيوينهيهيالحاليينبغييلهيأنييكونيمقبلا يفهويفيهذهي

ي. ويأحكامهيويأسمائه

ويلهذايشرعيلهي ،ويإجلالهيويعزهيويكبريائه ،ويإذايركعيكانيإقبالهيعلىيعظمةيربه

ي. "يسبحانيربييالعظيمي": فيركوعهيأنييقول

ديتهيلثناءيعليهيويتمجيدهيويعبوفإذايرفعيرأسهيمنيالركوعيكانيإقبالهيعلىيحمديربهيويا

ي. لهيويتفردهيبالعطاءيويالمنع

يسجد يعلىيقربه ،فإذا يالدنويمنه ،كانيإقباله يالتذلليله ،و يو يو ،ويالخضوعيله

ي. ويالتملقيله ،الافتقاريإليهيويالانكساريبيْييديه

وي ،ويكانيإقبالهيعلىيغنائهيوجوده ،فإذايرفعيرأسهيمنيالسجوديجثىيعلىيركبتيه

وي ،أنييغفريلهيوييرحمه؛ ويتضَعهيبيْييديهيويالانكسار ،ويشدةيحاجتهيإليهن يكرمهي

ي. يعافيهيوييهديهيوييرزقه

يجلسيفيالتشهديفلهيحاليآخر ويإقباليآخرييشبهيحاليالحاجيفيطوافي ،فإذا

وياستشعريقلبهيالانصافيمنيبيْييدييربهيإلىيأشغاليالدنيايويالعلائقيوي ،الوداع

عنهايالوقوفيبيْييدييربهيويقديذاقيقلبهيالتألميويالعذابيبهايالشواغليالتييقطعهي

وي ،وينعيميالإقباليعلىياللهيتعالى ،فباشريقلبهيروحيالقرب ،قبليدخولهيفيالصلاة
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ثمياستشعريقلبهيعودهيإليهايبخروجهيمني ،عافيتهيمنهايويانقطاعهايعنهيمدةيالصلاة

يانقضاءيالصلاةيويفراغه ،حمىيالصلاة بيومييليتهاياتصلت: منهايوييقوليفهوييحمليهمَّ

ي. اللقاء

يالسعادةيفيمناجاته نيكل  ي ،وييعلميأنهيينصفيمنيمناجاةيمح إلىيمناجاةيمنيكل 

ويلاييشعريبهذايويهذايإلايمنيقلبهيحيي ،الذىيويالهميويالغميويالنكديفيمناجاته

 ،تهملقيويرؤيويمنيهويعالميبمايفيمناجاةيالخ ،ويالنسيبه ،معموريبذكرياللهيويمحبته

 ،ويفواتيالحسنات ،ويضيقيالصدريويظلمةيالقلب ،ويمخالطتهميمنيالذىيويالنكد

هىيكلامهيانت. ويتشتيتيالذهنيعنيمناجاةياللهيتعالىيعزيويجل ،وياكتسابيالسيئات

يرحمهيالله

 (554: ص)بتصرف يسير من أسرار الصلاة 

  

  

  

ياللهييليليعلىيهذهوالد يقول يالمحمودة  مح مج لي لى لم لخ ٱُّيالمناجاة

 هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

يَّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
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ي يسبحانه ييامثني يوقال يالخي يأمور يف يالنجوى يهذه يمثل  حم حج ٱُّعلى

يَّخج

ي: (102/ي9)‘قاليأبويجعفريالطبريي

لايخييفيكثييمني َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ: جليثناؤهيبقولهيعنيي

ا هويكلي، المعروفو َّ نخ نح نج مي مى مم ُّٱٱنجوىيالناسيجميع 

وهوي َّهج ني نى نم ٱُّ، مايأمرياللهيبهيأويندبيإليهيمنيأعماليالبريوالخي
ليتراجعايإلىيماي ،بمايأباحياللهيالإصلاحيبينهما، الإصلاحيبيْيالمتباينيْيأويالمختصميْ

ي. مايأذنياللهيوأمريبهيعلى، فيهياللفةيواجتماعيالكلمة

يبمايوعديمنيفعليذلكيفقال  يح يج هي هى ُّٱ: ثميأخبريجليثناؤه

ومنييأمريبصدقةيأويمعروفيمني: يقول َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

طلبيرضىياللهيبفعلهي: يعني َّ يم يخ يح ُّٱٱأوييصلحيبيْيالناس، المر

يلمايفعليمنيذلكي: يقول َّ رٰ ذٰ يي يى ٱُّذلكي فسوفينعطيهيجزاء 

ي ي، عظيما  "ييعلمهيسواهولايحدَّ ياهـي. لمبلغيمايسمىيالله"عظيما 
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 :
  :يو يالكفار يأعمال يمن يقاليوهي يكما المنافقيْ

يوتعالى  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱسبحانه

يَّ جم جح

ي: (412/ي10)فيجامعهييقاليالقرطبييرحمهيالله

 بم بخ ُّٱ :ليالمنافقيْيواليهوديفقالنهىيالمؤمنيْيأنييتناجوايفيمايبينهميكفع 

يتساررتم َّ تح تج به  جح ثم ته تم تخ ُّٱ. أي

ي اهـ.  َّ جم

ي: (33/ي8)قاليابنيكثييرحمهياللهي

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ
يالنجوى: أي َّ كح كج قم قح فم فخفح ة-إنما ار  يالمسُح حيثي-وهي

اي إنماييصدريهذايمني: يعني َّ ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱيتوهميمؤمنيبهايسوء 

، مليسوءه: أي َّ ظم طح ضم ُّٱ، يعنيتسويليالشيطانيوتزيينهالمتناجيْ

ومنيأحسيمنيذلكيشيئ ايفليستعذيباللهي، وليسيذلكيبضارهميشيئ ايإلايبإذنيالله

ي                 اهـ. فإنهيلاييضَهيشيءيبإذنيالله، وليتوكليعلىيالله
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 نيالواحديالجماعةيدوتناجييالاثنيْيدونيالثالثيو : 

عنيتناجييالاثنيْيدونيالثالثيلنهايتَزنهيويقذفيالشيطانيي×وقدينهىيالنبيي

يذلكفيقلبهيأنيهذينيالرجليْي الهميفيصيبهيهذايب، يتحدثانيعنهيوإنيكانوايخلافح

ي رح يبْنِيعُمح
ِ
بدِْياللَّ ي: ÷والغميوقديجاءيعنديالبخارييومسلميمنيحديثيعح سُولح يرح أحنَّ

ي
ِ
ي×اللَّ انُوايثحلاحثحةيٌ: قحالح ايكح يالثَّالثِِيفحي، إذِح ىياثنْحانِيدُونح تحنحاجح ييوفيروايةييلاحييح لكِح يذح فحإِنَّ

زِنُهيُ ييُحْ

ايدونيواحدٍيمنهميفلهينفسيالحكمي ويشمليالحديثيإنيكانوايجماعةيفتناجوايجميع 

ي. ولايتجوزيمثليهذهيالمساراة

ي: (513/ي5)فيالمفهميي‘قاليالقرطبيي

ا: والتناجي ي :فقال ،وايةيالخرىيزيادةيحسنةوقديزاديفيالر. التحادثيسرًّ

يغايةيالمنع، حتىييختلطوايبالناسي كماي ،وهويأنييجديالثالثيمنييتحدثيمعه ،فبيَّْ

فلمي ،فجاءيآخرييريديأنييناجيه ،أنهيكانييتحدثيمعيرجل: وذلك ،فعليابنيعمر

ا  .وناجىيالرجليالطالبيللمناجاة ،تأخرا: فقاليلهيوللأول ،يناجهيحتىيدعايرابع 

يذلكييحزنه: نبَّهيفيهذهيالزيادةيعلىيالتعليليبقولهيوقد ينفسهيماييقعيف: أي؛ يفإنَّ

ميلميي ،أنيالحديثيعنهيبماييكره: بأنييقدريفينفسه: وذلك ،يحزنيلجله روهيأويأنهَّ

. وأحاديثيالنفس ،إلىيغييذلكيمنيألقياتيالشيطان ،ليشركوهيفيحديثهميأهلا ي

يستويي: وعلىيهذا ،فإذايكانيمعهيغيهيأمنيذلك ،وحصليذلكيكلهيمنيبقائهيوحده
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؛ ولايألفٌيمثلا  ،ولايعشرة ،فلاييتناجىيأربعةيدونيواحد ،فيذلكيكليالعداد

نيبالمنعيفيكو ،وأوقع ،بليوجودهيفيالعدديالكثييأمكن ،لوجوديذلكيالمعنىيفيحقه

يالثلاثةيبالذكريلنهيأوليعددييتأتىيفيهيذلكيالمعن. أولى ريهذايوظاه. ىوإنمايخصَّ

. والجمهور ،ومالك ،وإليهيذهبيابنيعمر. الحديثييعميجميعيالزمانيوالحوال

يذلكيكانيحالي؛ إلىيأنيذلكيكانيفيأوليالإسلام: وقديذهبيبعضيالناس لنَّ

وقالي. ذلكيسقط؛ فلمايفشايالاسلام ،فيتناجىيالمنافقونيدونيالمؤمنيْ ،المنافقيْ

يبالسفر: بعضهم اي .لمواضعيالتييلاييأمنيالرجليفيهايصاحبهوفيا ،ذلكيخاص  فأمَّ

ي. فلا: وبيْيالعمارة ،فيالحضَ

م: قلت يذلكيتَكُّ يعليه ،وكل يدليل يلا يإليهي: والصحيح. وتخصيصٌ يصار ما

ي.        انتهىيكلامهيرحمهيالله. واللهيتعالىيأعلميبحقائقيالمور. الجمهور

ايأنييتحدثياثنانيبلغةيلاي اتهماييفهمهايالثالثيولويرفعايأصوويدخليفيالنهييأيض 

ي. افإنهييقذفيفيقلبهينفسيالمريالذييذكرهيالقرطبييآنف ي

منهميأويكانوايجماعةيياويخرجيمنيهذايمايإذايكانوايأكثريمنيثلاثةيولمييفردوايواحد ي

كانواييوأمايإذا: قاليالعلامةيالعباديحفظهيالله ،افتناجىياثنانيمنهميفهذايلاييُعديمحرم ي

، لنيالاثنيْييمكنيأنييتناجيا؛ (1)فلايبأسيبالإجماعي، تناجىياثنانيدونياثنيْأربعةيف

وإذايكاني، فينقسمونيإلىيمجموعتيْ، وهذاييتحدثيمعيهذا، فهذاييتحدثيمعيهذا

                                                           
 (461/ 41) مسلم على النووي شرح نقل الإجماع النووي كما في (1)
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هذايلايوهماييتكلمانيبصوتيمرتفعيف، الثالثيلاييعرفياللغةيالتيييتكلميبهايالاثنان

تكلمانيلكنيلويكانايي، انيلهيكلامهمايحتىييفهموسيترجم؛ لنهمايلميينفردايعنه؛ يؤثر

لنهيمادامي ؛ابالعربيةيثميصاراييتكلمانيبلغةيأخرىيلاييفهمهايفهذايمثليالتناجييسر ي

ياهـ. وهماييتحدثانيبهايفهييمثليالمناجاة، لاييفهمياللغة

ي

    
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 : فصل  في معنى النداء

ي: (325/ي1) قاليالراغبيفيالمفردات

وإياهيقصدي، وقدييقاليذلكيللصوتيالمجرد، رفعيالصوتيوظهوره: النداء

 َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ: بقوله
ي             اهـ. تركيبيالكلام لاييعرفيإلايالصوتيالمجرديدونيالمعنىيالذيييقتضيه: أي

يللهيةتوأنهيصفةيثابي،وقديعلمتيممايسبقيأنيالنداءيلاييكونيإلايبصوتيوحرف

ومنيغييأنينقوليبفميوشفتيْيولسانيفاللهيسبحانهيي،علىيالوجهيالذيييليقيبه

يمنيسبحانه؛يفنثبتيالنداءيله،ي َّ يخ يح يج هي هىهم هج ني ُّٱٱوتعالى

ي. غييتمثيليولايتكييفيولايتعطيل

فكونهيلاييكونيإلاي-سواءيكانينداءهيلربهيأميلغيه-وأماينداءيالعبديالمكلفي

يولاييتميذلكيإلايبتحريكيالشفتيْي،ذلكيفيهيإلايمنيفمفلاييكونيي،بصوتيوحرف

ي:يواللسانيوإليكيبيانه
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 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱيقالياللهي

يَّ ثم ثز ثر

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّٱوقاليسبحانهي

يَّ ثى ثن

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱوقاليسبحانهي

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
يَّ يى ين

ي: (421/ي5)‘يقاليابنيكثي

وكذاي. وظلمةيالليل، وظلمةيالبحر، ظلمةيبطنيالحوت: قاليابنيمسعود

، ومحمديبنيكعب، وسعيديبنيجُبحي، وعمرويبنيميمون، روييعنيابنيعباس

ياهـ. وقتادة، والحسن، والضحاك

ميعظيميفقديروىيالترمذييوفضليهذايالدعاءيالذييدعايبهييونسيعليهيالسلا

عيْمنيحديثيي(4505) ي÷دٍيسح ي: قحالح
ِ
سُولُياللَّ يرح الح ةُيذِييالنُّونِيإذِْي: ×قح عْوح دح

يفِيبحطنِْيالحوُتِي هُوح ايوح يْحي: دحعح
ِ ِ
يالظَّالم يكُنتُْيمِنح يإنِيِّ انحكح يسُبحْح يأحنتْح حيإلِاَّ يإِلهح ْي، لاح إِنَّهُيلمح ييحدْعُيفح

يلحي ُ ياللَّ ابح ياسْتحجح يإلِاَّ يقحطُّ
ٍ
ء ْ جُلٌيمُسْلمٌِيفِيشيح ي          هُيبِهحايرح
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 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱوقاليسبحانهي

 نخ نح نج مم مخ مح مج له ُّٱوقاليسبحانهي َّ يي يى

يَّ هم هج نه نم

ي َّ نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ٱُّيوقاليربناي

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱوقاليسبحانهي

ي. وغيهايمنيالآياتيَّ خج حم

؟ : 

 لي لى ُّٱ وبيْيقولياللهيي،وتنيالنداءيلاييكونيإلايبرفعيالصإيْيقولنايب

يَّ نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

لايإي،أنهيوإنيكانيالصليفيمعنىيالنداءيرفعيالصوتي،اعلميوفقكيالله: 

قالييكرهيعنديمناداةيالعبديلربهيولاييكرهيعندينداءيالمخلوقيللمخلوقأنيهذايييُ

صوتيمنيالاعتداءيرفعيال: قاليابنيجريج: (141/ي4)يفينفسيه‘ييالبغوي

    اهـ. والنداءيبالدعاءيوالصياح

 ،ويسمعيسرهيونجواهي،والفرقيفيذلكيأنياللهيسبحانهيوتعالىيقريبيمنيعبده

ي. فلاييحتاجيالعبديلرفعيصوتهيعنديمناداةيربهي
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ي: عنيمثليهذايالنداءيلله(498/ي2) فيتفسيهيالقيمي‘لذاييقوليابنيالقيمي

علىيقربيصاحبهيمنياللهيوأنهيلاقترابهييمنيالنكتيالسريةيالبديعةيجدايأنهيدال

ييسألهيمسألةيأقربيشيءيإليهيفيسألةيمسألةيمناجاةيللقريبيلاي منهيوشدةيحضوره

يمسألةينداءيالبعيديللبعيد

استحضَييفكلماي،اولهذايأثنىيسبحانهيعلىيعبدهيزكريايبقولهيإذينادىيربهينداءيخفي ي

عاءهيأخفىيدي؛ريبيوتصوريذلكالقلبيقربياللهيتعالىيمنهيوإنهيأقربيإليهيمنيكليق

يأمكنهيولمييتأتيلهيرفعيالصوتيبه بلييراهيغييمستحسنيكمايأنيمنيخاطبيي،ما

ي يفبالغيفيرفعيالصوتياستهجنيذلكيمنهيوللهيالمثليجليس  يلهييسمعيخفييكلامه ا

ي    اهـ. العلىيسبحانه

بديغييللعوكليهذهيالموريلايينبي،ولنيالنداءيمنيالعبديلربهيأصلهيالدعاءيوالذكر

إخفاءيزكريايعني(389يـص) ‘قاليالعلامةيالسعدييلذايي،فيهايمنيرفعيالصوت

ي، ناداهينداءيخفيا: عليهيالسلاميلندائه يهـا. اليكونيأكمليوأفضليوأتميإخلاص 

علىيالذييكانييرفعيصوتهي×يوهذايهويالمقصوديمنيالنداءيلذلكيأنكريالنبيي

يبالتكبييكمايثبتيفيالصحيحيْيمنيحديثيأحي رِيِّ ىيالحشْعح ي ÷بِييمُوسح الح ي: قح

ي يالنَّبيُِّ ذح بحةٍي×أحخح قح يي-فِيعح الح وْيقح نيَِّةٍي: أح يي-فِيثح الح جُلٌينحادحى: قح ايرح يهْح لح لاحيعح يعح لحماَّ ي ،فح فحعح رح فح

هيُ وْتح يُ: صح يأحكْبرح ُ اللَّ يوح ُ ياللَّ حيإلِاَّ ي، لاحيإِلهح الح ي: قح
ِ
سُولُياللَّ رح غْلحتهِيِ×وح يبح لىح يقحي، عح حاييحي : الح ايأحيهُّ
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يأحنفُْسِكُميْ لىح ائبِ ا، النَّاسُيارْبحعُوايعح لاحيغح يوح مَّ يأحصح إِنَّكُمْيلاحيتحدْعُونح مسلمي (1991)البخاريييفح

ي(1103)

جُلٌيوفيلفظٍيلمسلمي يرح لح عح نيَِّة ي، فحجح لاحيثح يعح ياللهيُ، كُلَّماح حيإلِاَّ يإِلهح الُليأحكيْ، نحادحىيلاح يُوح ، برح

ي الح قحي: قح يفح
ِ
يالله بيُِّ ينح مَّي: ×الح يأحصح يتُنحادُونح ائبِ ا، إنَِّكُمْيلاح يغح لاح يوح

يأحنفُْسِكُميْوفيروايةيأنهيقالي لىح حايالنَّاسُيارْبحعُوايعح ي، أحيهُّ لاح يوح مَّ يأحصح يتحدْعُونح يسْح إنَِّكُمْيلح

ائبِ ا رِيب ا، غح ايقح مِيع  يسح كُميْ، إنَِّكُمْيتحدْعُونح عح يمح هُوح يوح

لىيقربياللهيمنيعبدهيفلاييحتاجيإلايتكلفيفيرفعيالصوتيفإنهيسميعٌيفدليهذايع

 فج غجغم عم عج ظم طح ضم} سبحانهيوتعالىكمايقاليربناي، قريبٌي

{ ]سورة لح لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح
 [. 181البقرة:

ي‘:قاليابنيالقيمي

ي(484/ي2)يوردينسخةيالقيميلابنيالقيميالتفسي

يالصوتيرفعيهويالذييللنداءيلاي،ءالدعايفيللمناجاةيإرشادهميعلىييدليوهذا

يوسؤالهيدعائهيفييحتاجيلايقريبيوتعالىيتباركيربهميبأنيفأجيبواي،سألوايهذايعنيفإنهم

يالقربيذاوهي،المنادييالبعيديمسألةيلاي،المناجييالقريبيمسألةييسأليوإنماي،النداءيإلى

يوقريبيهداعييمنيقريبيفهوي،أحديكليمنياعام يياقرب ييليسيخاصيقربيهويالداعييمن

يـهي.ا.يعابدهيمن
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ي. داءإلايأنيترفعيصوتكيبالنيابخلافيالمخلوقيفإنهيلاييجيبكيإذايكانيبعيد ي:يقلت

 :

 :

يَّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ عنيفرعونيقالياللهي

ي: (104/ي13)‘قاليالإماميالطبريي

فنادىي، صَخيوحشريقومه: قاليَّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّ: فيقوله، قاليابنيزيد

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ: فلماياجتمعوايقال، فيهم

ي. َّ

ي: (55/ي11)‘قاليالقرطبيي

أيي َّ ٌّ ُّٱ. حشريالناسيللحضور: وقيل... َّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّ: قوله

ي اهـ. أييلايربيلكميفوقي َّ ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّقاليلهميبصوتيعالي

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ٱُّوقاليسبحانهيوتعالى

يوغيهايمنيالآياتيَّ بخ بح بج ئه



 219                                                                             ة وعند قراءة القرآن     الصلافي     
 

  :

 :
ي عِيدٍيالخدُْرِيِّ نْيأحبِييسح ي ÷عح

ِ
ياللَّ سُولح يرح ي×أحنَّ اءحي: قحالح مِعْتُمُيالنِّدح ايسح ، إذِح

يمحي قُولُوايمِثلْح نيُفح ذِّ قُولُيالمؤُح ي(484)صحيحيمسلمي(222)صحيحيالبخارييياييح

عحي يوح ةح يْرح بِييهُرح ي ÷نْيأح
ِ
ياللَّ سُولح يرح ي×أحنَّ ي: قحالح

ِ
اء ايفِيالنِّدح عْلحمُيالنَّاسُيمح وْييح لح

ليِ يالحوَّ فِّ الصَّ مُوا، وح لحيهِْيلاحسْتحهح يأحنْييحسْتحهِمُوايعح دُِوايإلِاَّ يْيجح يلمح ايفِي، ثُمَّ يمح عْلحمُونح لحوْييح وح

يهْيِ لحويْ، التَّهْجِيِيلاحسْتحبحقُوايإلِح بحِْييوح الصُّ ةِيوح تحمح ايفِيالعح يمح عْلحمُونح بْي، يح لحوْيحح ايوح حتحوْهُمح الح يو 

ي(212/ي2)صحيحيالبخاريي

يو
ِ
بدِْياللَّ ابرِِيبْنِيعح نْيجح ي: ^عح

ِ
ياللَّ سُولح يرح يي×أحنَّ الح عُي: قح ييحسْمح يحِيْح نْيقحالح مح

اءحي ةيِ: النِّدح ةِيالتَّامَّ عْوح ذِهِيالدَّ يهح بَّ يرح ةيِوحي، اللَّهُمَّ ائمِح لاحةِيالقح ي، الصَّ سِيلحةح ايالوح د  آتِيمُححمَّ

ضِيلحةحي الفح دْتحهيُ، وح عح ايالَّذِييوح مُْود  ايمحح ام  قح ثهُْيمح ابعْح ةيِ، وح يالقِيحامح تيِييحوْمح اعح فح لَّتْيلحهُيشح  يحح

ي(82/ي2)البخاريي

ةحي يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷يعح الح ي: قح تحىيالنَّبيَِّ ى×أح جُلٌيأحعْمح ي، رح الح قح يي: فح
ِ
يالله سُولح ايرح  ،يح

يالْمحسْجِديِ يلِييقحائدٌِييحقُودُنِييإلِىح ي، إنَِّهُيلحيسْح
ِ
يالله سُولح يرح أحلح يلحهيُ×فحسح صح خِّ يفِيفحي، أحنْييُرح ح ليِّ يصُح

يتْهِيِ يلحهيُ، بح صح خَّ ي، فحرح لىَّ يوح اهيُ، فحلحماَّ ي، دحعح الح لاحةيِ: فحقح يباِلصَّ اءح عُيالنِّدح لْيتحسْمح ي؟ هح ي، ميْنحعحي: قحالح : قحالح
ي              (254)صحيحيمسلميبرقمي. فحأحجِبْي
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 :

؟ 
ي: وهوييعدديفوائديالذاني(491/ي4)يقاليالحافظيابنيرجب

مييوس ،فلهذايشرعيفيهيرفعيالصوت؛ ومنهايأنهيإعلاميللغائبيْيعنيالمسجدي

ياهـ. فإنيالنداءيهويالصوتيالرفيع؛ نداء ي

فْيلكيتبويبيالبخارييرحمهياللهيفقديبوبيبقولهيويشهديلذ: قلت عِيبحابُيرح

ي
ِ
اء وْتِيباِلنِّدح يالصَّ

ةحي عح عْصح حْمحنِيبْنِيأحبِييصح بدِْيالرَّ يبْنِيعح
ِ
بدِْياللَّ حْمحنِيبْنِيعح بدِْيالرَّ نْيعح بيِهيِ، وعح نْيأح هُي ،عح نَّ أح

ي عِيدٍيالخدُْرِيَّ ايسح بح يأح هُيأحنَّ ح هيُ، ÷أحخْبرح يلح الح ي: قح ةحيإنِيِّ البحادِيح يوح نحمح يالغح بُّ
يتَُِ اكح ايكيُ، يأحرح إِذح يفح نتْح

لاحةيِ يللِصَّ نْتح أحذَّ يفح تكِح ادِيح وْيبح يأح نحمِكح ي، فِيغح
ِ
اء يباِلنِّدح وْتحكح ارْفحعْيصح إِنَّهيُ، فح ىيلاحييحسيْ: فح دح عُيمح مح

لاحيإنِسٌْي يوح نِيجِن  ذِّ وْتِيالمؤُح ءيٌ، صح ْ لاحيشيح يا، وح هُييحوْمح يلح هِدح يشح ةيِإلِاَّ عِيديٍيلقِيحامح يأحبُويسح الح : قح

ي
ِ
سُولِياللَّ مِعْتُهُيمِنْيرح ي(209)صحيحيالبخاريي ×سح

فيهيدليليعلىياستحبابيرفعيالصوتيبالذانيولويكنتيوحدكيوتعلميأنهيلنيو

ي: (300/ي2)يقاليالسندييفيحاشيتهيعلىيابنيماجةوي،منيالناسييسمعكيأحديٌ

وْلهي انيِقح وْتكيباِلْحذح عِيالنَّاسيي:أحييْييفحارْفحعْيصح سْماح وْتيلِإِ فْعيالصَّ يرح يأحنَّ يتحظُن  لاح

فْعه يرح ةيإلِىح اجح ديفحلاحيحح يأححح يهُنحاكح يسْح لح ي. وح
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 :

 :

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ

ي َّ يخ يح يج هي هى هم هج نينى

يهوالمراديبهذايالنداءي َّ مح مج لي ُّٱ: وقولهيتعالى: ‘قاليابنيكثيي

، إذايخرجيفجلسيعلىيالمنبر×النداءيالثانييالذييكانييفعليبيْييدييرسولياللهي

فأمايالنداءيالوليالذييزادهيأميي، فهذايهويالمراد، فإنهيكانيحينئذييؤذنيبيْييديه

يكمايرواهيالبخارييرحمه، فإنمايكانيهذايلكثرةيالناس ،÷المؤمنيْيعثمانيبنيعفان

 ،عنيالزهري، حدثنايابنيأبييذئب-ابنيأبييإياسهوي-حدثنايآدمي: اللهيحيثيقال

كانيالنداءييوميالجمعةيأولهُيإذايجلسيالإماميعلىيالمنبري: عنيالسائبيبنييزيديقال

، وكثريالناس[يبعديزمن]فلمايكانيعثماني، وأبييبكريوعمر×علىيعهديرسولياللهي

وكانتي، ءبالزورايؤذنيبهيعلىيالداريالتييتسمىي: زاديالنداءيالثانييعلىيالزوراءييعني

يي             اهـ. بقربيالمسجد، أرفعيداريبالمدينة

هويالسنةيي×عُلميمنيهذايأنيالذانيالوليالذييكانيعلىيعهديرسولياللهي

وأمايالثانييفليسيبمشروعيوينبغييتركهيوالبقاءيعلىيمايكانيفيعهديي،والمشروع

وهويعنديصعوديياوهويأنييكونيالذانيفييوميالجمعةيواحد يي×رسولياللهي

ي. الخطيبيعلىيالمنبر
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يشيخناييحيىيحفظهياللهيفيكتابهيأحكاميالجمعةيبيان ي بعدميسنيةيياشافي يياوقديبيَّْ

، يبابهفإنهيكتابيفريديفي،الذانيالثانييفمنيأراديالاستفادةيفيهذايالبابيفعليهيبه

ي. فللهيدرهيمنيشيخٍي

ةحيي يْرح نْيأحبِييهُرح يي÷يوعح رح يعُمح ينْحيي÷أحنَّ جُلٌيبح يرح لح ةِيإذِْيدحخح يالجمُُعح وْمح طُبُييح ْ ييخح يهُوح ، ماح

نهْيُ يعح ُ ياللَّ ضِيح رُيبْنُيالخحطَّابِيرح يعُمح الح قح لاحةيِ: فح نِيالصَّ يعح ْتحبسُِونح جُلُي؟ لِمحيتَح يالرَّ الح قح ي :فح ايهُوح مح

أتُْي ضَّ يتحوح اءح مِعْتُيالنِّدح يأحنْيسح ي، إلِاَّ الح قح ي: فح عُوايالنَّبيَِّ سْمح يْتح ي×يأحلمح دُكُمْي: قحالح يأححح احح ايرح إذِح

ةِيفحليْحغْتحسِلْي يالجمُُعح يي                 (554)صحيح البخاري ي إلِىح

 :

 :
لاحةُيي: رحمهياللهيالنوويبوبيالإمامي لاحةِيالْكُسُوفِيالصَّ يبِصح

ِ
اء بحابُيذِكْرِيالنِّدح

ةيٌ امِعح يجح

يبيْ
ِ
بدِْيالله نْيعح اصِيعح مْرِويبْنِيالْعح يي÷نِيعح هُيقحالح نَّ ي: أح لىح مْسُيعح تِيالشَّ فح سح يانكْح ماَّ لح

ي
ِ
سُولِيالله هْدِيرح ي، ×عح ة  امِعح يجح لاحةح يباِلصَّ ي(920)صحيحيمسلميبرقمينُودِيح

اصِي مْرِويبْنِيالْعح يبْنِيعح
ِ
بدِْيالله ي: قالي^وفيصحيحيمسلميعنيعح

يي
ِ
سُولِيالله يرح عح فحي×كُنَّايمح هيُ، ريٍفِيسح نْييُصْلحُِيخِبحاءح مِنَّايمح يفح نزِْلا  لْنحايمح نحزح نْيوحي، فح مِنَّايمح

نتْحضِلُي هيِ، يح ِ شرح يفِيجح نْيهُوح مِنَّايمح ي، وح
ِ
سُولِيالله ة ي: ×إذِْينحادحىيمُنحادِييرح امِعح يجح لاحةح  ،الصَّ
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ي
ِ
سُولِيالله يرح عْنحايإلِىح اجْتحمح ي، ×فح الح قح ي: فح بيِ  كُنْينح يْيح هُيلمح يهِْيأحيإنَِّ لح ايعح قًّ يحح انح يكح بلِْييإلِاَّ نْيقح

مُيْ مُهُيلهح عْلح اييح يمح
يِْ يخح لىح تحهُيعح يأُمَّ دُلَّ مُيْ، يح مُهُيلهح عْلح اييح يمح َّ هُمْيشرح يُنذِْرح ي، وح ذِهِيجُعِلح تحكُمْيهح يأُمَّ إنَِّ وح

لِهحا ايفِيأحوَّ افِيحتُهح ايبحلاحءيٌ، عح هح يُصِيبُيآخِرح سح حي، وح أُمُورٌيتُنكِْرُونهح قِّي، اوح يُح يءُيفِتنْحةٌيفح
ِ تجح قُيوح

ا ايبحعْض  ي.. بحعْضُهح

 :

 ؟ الصلاة جامعة ولا يصلون ×كيف ينادي منادي رسول الله 

ي: قاليالقرطبييفيالمفهم

كأنَّهي؛ خبٌريبمعنىيالمر؛ يالصلاةيجامعة :×وقوليمنادييرسولياللهي

يجاؤوايصل وايمعه ،وكأنَّهُيكانيوقتيصلاة .اجتمعوايللصلاة: قال وسكتي ،فلماَّ

ي ،الراوييعنيذلك ادقيبالصلاةِيولايصلاةح يمنادييالصَّ وإلاَّيفمنيالْمحُاليأنييناديح

ياهـ. 

وأبييي(1931)مايجاءيفيصحيحيمسلميرحمهياللهييدليعلىيمايقالهيالقرطبيي: قلت

ْي داود يبنِ ةح مح
اطِ يسْيٍواللفظيلهيفيقصةيالجساسةيعنيفح الحتْيي’يتِيقح مِعْتُي: قح يسح

ي
ِ
سُولِياللَّ يرح ةيٌي×مُنحادِيح امِعح يجح لاحةح يالصَّ ي. يُنحادِييأحنَّ

ِ
سُولِياللَّ يرح عح لَّيتُْيمح جْتُيفحصح رح فحخح

ي ×
ِ
سُولُياللَّ يرح يقحضىح لحماَّ يي×فح الح كُيقح ييحضْحح هُوح يوح ِ نبْرح

ِ
يالْم لىح يعح لحسح يجح لاحةح مْيييالصَّ ليِحلزْح

يإنِْي لاَّهُيكُلُّ انٍيمُصح ي. سح الح يقح حعْتكُُميْثُمَّ يلِمحيجمح لْيتحدْرُونح عْلحميُ. يهح سُولُهُيأح رح يوح ُ الُواياللَّ .. .قح

يفدليذلكيعلىيأنهيكانيفيوقتيصلاةثميذكريمايكانيمنيأمريالدجاليوالجساسةي
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ىيبهميالصلاةيجامعةيادحينحيفإنهيكانيييُي،ولعليذلكيكانيقبليأنييُشرعيالذان

ي. ايللصلاةيواللهيأعلمفيجتمعو

ي: يؤيديهذايفقالي(495/ي4)فيالفتحي‘يللحافظيابنيرجبياثميوجدتيكلام ي

ي. صلىيبمكةيجمعةي×ولمييصحيأنيالنبيي، والصلاةيفرضتيبمكةي

ي َّ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ: وقوله ولمييؤذنيللصلاةي ،امدنيةيأيض 

مرهيلصلاةيأأوليمايفرضتياي×الذييروييأنيجبريليلمايأميالنبييوالحديثي. بمكة

ي  هـا. الصلاةيجامعة: أنهييؤذن، فيروايةيأخرىياقديجاءيمفسر ي، أنييؤذنيبالصلاة

ي. فالحمديللهيعلىيتوفيقه

ي

ي

    
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 : فصل  في معنى الدعاء

ي: (431/ي2)قاليالراغبيفيالمفردات

ونحويذلكيمنيغييأني، (أيا)أوي(يا)إلايأنيالنداءيقدييقاليب، الدعاءيكالنداءي

ديوق، يايفلان: نحو، والدعاءيلاييكادييقاليإلايإذايكانيمعهيالاسم، يضميإليهيالاسم

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ: قاليتعالى. مايموضعيالآخريستعمليكليواحديمنه

ياهـ.  َّئر ّٰ ِّ ُّ

ي: (119/ي1)يقاليابنيفارسيفيمقاييسياللغة

يإليكي، الداليوالعيْيوالحرفيالمعتليأصلٌيواحدي(دعو)ي ءح وهويأنيتُميليالشيَّ

ياهـ. دعوتيأدعُويدعاء ي: تقول. منكيبصوتٍيوكلامٍييكون

ي: قاليالزبيدييفيتاجيالعروس

يبتهالوالايالخييمنيعندهيفيماي(يتعالىياللهيالىيالرغبةي)يممدودايبالضمي(الدعاءي)

ياهـ. بالسؤاليإليه
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 :

؟ 
ي: (543يـص)فروققاليالعسكرييفيال

يقولييوالعربييمعنىيبمالهيالصوتيرفعيهويالنداءيأن: والدعاءيالنداءيبيْيالفرق

يبرفعييكونيوالدعاء، لهيأبعديأييلصوتنايأندىيذلكيليكونيمعييناديلصاحبه

يفيتهناديييقاليولاينفسييفياللهيودعوتيبعيديمنيدعوتهييقاليوخفضهيالصوت

ياهـ. يدعويدعايالفعليطلبيالدعاءيوأصل، نفسي

 :

؟ 
ي: الجوابيعلىيذلكيمنيوجوه

 : :

ي: (151/ي23)فياللساني‘قاليابنيمنظوري

اعيِيدعوةيأُجِيبُييقولهيفيإسحقيأحبويوقال يعلىيللهيالدعاءيمعنىيدحعانيِيإذايالدَّ

ي: أحوجهيثلاثة

ناريوكقولكيأحنتيإلايإلهيلاياللهيُييايكقولكيعليهيوالثناءيُيتوحيدهيُيي يبَّ

ي وْتهيفقدحييقُلتْحهيإذايالحمديُيلكح نايبقولكيدعح ييثميربَّ يقولهيمثلهويوالتوحيديبالثناءيأحتيتح
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سْتحجِبْييادعونييربُّكميوقال سْتحكبرونيالذينيإنَّييلكميأح ْييفهذايعِبادتييعنييح يمنيبٌيضرح

ييالدعاء

بيومايوالرحمةيالعفوحيياللهيمسأحلةي رِّ ياغفرياللهميكقولكيمنهييُقح

ييلنا

ييارزقنيياللهميكقولكيالدنيايمنيالححظِّييمسأحلةي ي. ياوولد ييمالا 

ايأنهيلاييكونيإلايبصوتيوحرف‘يثميقالي ي: موضح 

رييُيالإنسانيلحنيدعاءيجميعهيهذايسمييوإنما د  يياياللهييايبقولهيالحشياءيهذهيفيصح

ي ييفلذلكيرحمنيُييايرب  فةيحديثيوفيدعاء ييسُمِّ يبلْيقحييالحنبياءيودعاءيدُعائييأحكثريعرح

رفات يشيءيكليعلىيوهويالحمديُيولهيالملُكُييله، لهيشريكيلايوحدهحيياللهيُيإلايإلهيلايبعح

ييفيبمنزلتهينهلحييدعاء ييوالتمجيديُيوالتحميديُيالتهليلُييسمييوإنمايقدير
يثوابِيييجاباستِ

ي   اهـ. وجزائهيالله

 : :

نيْوقديثبتيعنديأحمديوأبييداوديوالترمذييوغيهمي نيِيعح ي^بحشِييٍيبْنيِيالنُّعْماح

ي مِعْتُي: قحالح ييسح قُولُي×يالنَّبيَِّ اءيُ: يح عح ةيُيهُوحييالدُّ أحييثُمَّييالعِبحادح رح  نم نخ ٱُّيقح

 يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى
يَّ ذٰ يي
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 : :

 ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱيقالياللهي

 حج جم جحثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بحبج ئه
يَّ سح سج خم خج حم

 : :

نيْ(48)فيصحيحهي‘يأخرجيالإماميمسلمي ةحييأحبِيييعح يْرح نيِ، ÷يهُرح يالنَّييعح يبيِِّ

ي× نيْ: قحالح ييمح لىَّ لاحة ييصح ْييصح أْييلمح قْرح اييح اجٌييفحهِيحييالقُْرْآنيِيبأُِمِّييفيِهح ايخِدح يْيُيثحلاحث  حييغح ي. اميٍتمح قِيلح يفح

ةحييلِحبِيي يْرح ا: هُرح اءحيينحكُونيُيإِنَّ رح اميِيوح مح ي؟ الْإِ الح قح أْي: فح ييفِييبِهحاياقْرح ي؛ نحفْسِكح مِعْتُييفإنيِّ يسح

ي سُولح ييرح
ِ
قُولُي×يالله ي: يح يياللهيُيقحالح الىح مْتُي: تحعح لاحةحييقحسح بحيْْحييبحينْيِيالصَّ بدِْييوح ييعح

يْْيِنِ ، صْفح

بدِْي لعِح ايوح ييمح أحلح ا، سح إِذح ييفح بدْيُيقحالح ي َّ مى مم مخ مح ٱُّ: الْعح يياللهيُيقحالح الىح  :تحعح

نِيي دِح بدِْييحمح ا، عح إذِح ييوح ي َّ نخ نح نج ٱُّ: قحالح يياللهيُيقحالح الىح َّييأحثنْحى: تحعح ليح بدِْييعح  ،عح

ا إذِح ييوح ي َّ هج ني نى نم ٱُّ: قحالح نِيي: قحالح َّدح بدِْييمجح يي-يعح قحالح ة ييوح رَّ ييمح ضح َّييفحوَّ يإلِيح

بدِْي اي-يعح ييفحإِذح ي َّ يح يج هي هى هم ٱُّ: قحالح ا: قحالح ذح بحيْْحييبحينْيِيهح يوح

بدِْي بدِْي، عح لعِح ايوح ييمح أحلح ا، سح إِذح ييفح  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ٱُّ: قحالح

يقحي َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ا: الح ذح بدِْيلِييهح يعح
بدِْي لعِح ايوح ييمح أحلح ي. سح
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 :
 :

يَّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ|قالياللهيعنينوحي

 يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱي| وقاليعنيأيوب

يَّ يي يى يم يخ

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّٱ |وقاليعنييونس

يَّ يى ين يم يز ير

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱي|وقاليعنيزكرياي

يَّ خج حم حج

 لخ هم هج نه نم نخ نح نج ُّٱ |وقاليعنيإبراهيمي

يَّ نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ |وقاليعنيسليماني

يَّ حم حج جم جح

ايعنيحاليجميعيالنبياءي  طح ضم ضخ ضح ُّٱوقاليسبحانهيمخبر 

يَّ فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم
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دميكيفيحالهميعنديإلىيحاليأكمليخلقياللهيمنيبنييآي

ولمييتركوايالدعاءيقطيبليكليماينزلتيبهمينازلةيلجئوايإلىياللهي، عبادتهميودعائهميلله

إذاينزليبهيكربيكيفييفعليثبتيعندي×ييدعونهيوانظريإلىيحاليرسولنايالكريمي

نيِ(1140)البخارييومسلمي بَّاسيٍيابْنيِيعح ييأحنَّي، ÷يعح بيَِّ انحي×ياللهِيينح قُولُييكح يعِندْحيييح

رْبِياليْ ي: كح حييلاح ييإِلهح ي، الْححليِميُيالعْحظيِميُياللهيُيإلِاَّ حييلاح ييإِلهح يياللهيُيإلِاَّ بُّ رْشيِيرح ظيِميِيالْعح ي، العْح حييلاح ييإِلهح يإلِاَّ
يياللهيُ بُّ اتِييرح وح ماح ييالسَّ بُّ رح ييالْحرْضيِيوح بُّ رح رْشيِيوح رِيميِيالْعح يالكْح

انحي وفيروايةي هُيأحمْريٌ، كح بح زح ايحح ي، إذِح الح يديثيالحي... قح

 : إشكال 

 ! ؟دعاء وليسلكن هذا ذكر  :قد يقول قائل

ي: (109/ي28)قاليصاحبيالمرعاة

يييكونيوقد، اصَيح يييكونيقديالدعاءيأني:الجوابي يعلىيالثناءيفإن، اتعريض 

ييوالسؤال، الدعاءييتضمنيالكريم . عروالشايالسائليكمدحيإيماءيبألطفياتعريض 

 ،النونييذيدعوةيفيوقاصيأبييبنيسعدييثحديالثانييالاحتماليويؤيد: الحافظيقال

ييالظالميْيمنيكنتيإنييسبحانكيأنتيإلايإلهيلايالحوتيبطنيفيوهويدعايإذ

ي   اهـ. يالحديث

ي.حديثيدعوةيذييالنونيعنديالترمذييوأحمديوصححهياللباني: قلت
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ماييدندنيبهيبعضهميمنيجهلةيالصوفيةيومنيي-وفقنيياللهيوإياك–يكثميلاييغرنَّي

تذللييُحبيأنيياللهيعزيوجليفإنيي(علمهيبحاليييغنييعنيسؤالي)بهميمنيقولهمييتأثر

 سح سج خم ُّٱٱاللهيعزيوجلعبدهيإليهيبالدعاءيويتقربيإليهيبدعائهيولهذايقالي

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

يَّ كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

÷يأبييهريرةي تَتيحديث(1253)فيالصحيحةي‘يقاليالعلامةياللبانيي

ي: يمنيلمييدعياللهييغضبيعليهيخرجهيالترمذيالذييأ

ياللهيبغضييستلزميودعائهيتعالىيعبادتهيعنيالاستكباريأنيفيهيشكيلايممايوإن

يدونيناهلمعيقويةيشهادةيالترجمةيلحديثيالحديثيهذايفشهادة، يدعوهيلايمنيعلىيتعالى

ينأيمهمبزع ،تجاهلوهايأويالصوفيةيجهلةيبعضيالحاديثيهذهيعنيغفليقديو. مبناه

ييغنييحاليبيعلمهي": الإسرائيلييبالثريذلكيفيمتأثرين ،اللهيمعيأدبيسوءياللهيدعاء

يليهإيبحاجتهيإعلامهيبابيمنيليسيتعالىيلربهيالعبديدعاءيأنيفجهلوا! "سؤالهيعن

ييهإليحاجتهيويعبوديتهيإظهاريبابيمنيوإنما،ي َّ ير ىٰ ني ُّٱيوتعالىيسبحانه

يياهـ. وفقره

 :

 : ومن هذه الأدلة التي ثبتت بالأسانيد الصحاح
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ي ةح يْرح نْيأحبِييهُرح ي: ÷عح
ِ
سُولِياللَّ يرح لىح مْرٍويعح يلُْيبْنُيعح يالطُّفح دِمح ي×قح الح قح سُي: فح ايرح ييح ولح

ي
ِ
يْي، اللَّ لح حيعح ادْعُياللَّ بحتْيفح أح تْيوح صح دْيعح ايقح وْس  يدح اإنَِّ لحيهِْميْ، هح دْعُويعح هُييح نَّ يالنَّاسُيأح يفحي، فحظحنَّ الح : قح

أتِْيبِهمِيْ ايوح ياهْدِيدحوْس  ي(1941)صحيحيالبخاريي     اللَّهُمَّ

يدْيٍ لِيبْنِيحُمح كح يشح حْمحدح يي-ي÷يوعنيأحبِييأح الح يي-قح الح يقح اء  لِّمْنيِيدُعح يعح
ِ
ياللَّ سُولح ايرح قُلْتُييح

يأحيي يإنِيِّ يقُلِياللَّهُمَّ ِّ مِنْيشرح انِييوح يلسِح ِّ مِنْيشرح ىيوح
ِ يبحصح ِّ مِنْيشرح مْعِييوح يسح ِّ يمِنْيشرح يبكِح عُوذُ

نيِِّيي يمح ِّ مِنْيشرح ياللبانييوصححهيداوديوأبوي(4391)الترمذييرواه. قحلبْيِيوح

يقِي دِّ كْرٍيالصِّ بِييبح نْيأح ي÷وعح
ِ
سُولِياللَّ يلرِح الح هُيقح نَّ دْعيُ :×أح يأح اء  لِّمْنيِيدُعح ويبهِِيعح

لاحتِيي ي، فِيصح الح ا: قُلْي: قح ثيِ  يكح يظحلحمْتُينحفْسِييظُلمْا  يإنِيِّ ي، اللَّهُمَّ نُوبح غْفِرُيالذُّ لاحييح يوح يإلِاَّ

ي يمِنْيعِندِْكحي، أحنتْح ة  غْفِرح حِيميُ، فحاغْفِرْيلِييمح فُورُيالرَّ يالغح يأحنتْح ْنيِيإنَِّكح ارْحمح         ييوح

ي(1105)قميومسلميبر (843)صحيحيالبخاريي

نحسٍي نْيأح يي÷وعح الح ي: قح يالنَّبيُِّ لح دْعُوي×دحخح ييح هُوح يوح لىَّ دْيصح جُلٌيقح رح يوح المحسْجِدح

ائِهيِ قُولُيفِيدُعح يح ايالجحلاحلِي: وح الحرْضِيذح اتِيوح وح مح دِيعُيالسَّ نَّانُيبح يالمح يأحنْتح حيإلِاَّ يإِلهح يلاح اللَّهُمَّ

اميِ الِإكْرح ي، وح يالنَّبيُِّ الح قح حيأحي: ×فح اياللَّ عح يدح يبمِح يباِسْمِهِيالحعْظحميِ؟ تحدْرُونح ح اياللَّ عح يالَّذِي، دح

ي ابح يبهِِيأحجح ايدُعِيح يبهِِيأحعْطحىي، إذِح ايسُئِلح إذِح يي(4533)الترمذيييوح

ي ةح ائِشح نْيعح الحتْيي’وعح يي: قح
ِ
سُولُيالله يرح انح ي×كح هُيقحالح دْعُويلح ييح ايأحتحىيالْمحرِيضح  :إذِح

يأحذْهِبِيالْبحي يالنَّاسيِ، اسح بَّ افِي، رح يالشَّ اشْفِيأحنتْح اؤُكحي، وح يشِفح يإلِاَّ اءح يشِفح ييُغحي، لاح اء يلاح ادِرُيشِفح

ي ما  قح ي(1292)يبرقميمسلميصحيح سح
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هايأنيمنيالحاديثيالتييفييافمايتكاديتجديحديث ي، والحاديثيفيهذايالبابيكثية

أويي،ولفيقكانييدعويي:فتجديالراويييقول، إلايوفيهيلفظيالقولي؛يدعوي×يالنبي

يفقاليلييقل ييإنهوقديمريبنايفيتعريفيالقولي، علمنييدعاء  إلاييلاييكونيالقوليقولا 

يمالمييحركيوكذايالدعاءيفإنهيقولي، واللسانيبتحريكيالشفتيْ ولاييكونيدعاء 

ي. واللهيأعلميابقلبهيلمييكنيداعي يفإذايدعاي، الإنسانيبهيلسانهيوشفتيه

 :

 :
يلاييكونيإلايبتحريكيالشفتيْي يإنيالدعاء يليسيمعنىيقولنا يأنه ييُعلم ينبغييأن

فيذلكيلايياواللسانيأنيالعبدييذهبيفيبالغيفيرفعيصوتهيبليينبغييأنييكونيمخافت ي

ٱيقالياللهييكادييُسمِعُيإلاينفسهيلمايفيذلكيمنيالإخلاصيوالبعديعنيالرياءي

يَّ تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ٱُّ

ي: (141/ي4)‘لبغوييقاليا

: قاليالحسن. أييسرا َّبجٱُّ، تذللايواستكانة َّ ئه ئم ئخ ُّٱ

يسبعونيضعفا يالعلانية يالسريودعوة ولقديكانيالمسلمونييجتهدونيفي، بيْيدعوة

وذلكيأنياللهي، وإنيكانيإلايهمسايبينهميوبيْيربهم، الدعاءيوماييسمعيلهميصوت
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ييقول يص َّبج ئه ئم ئخ ٱُّ: سبحانه يعبدا يورضييوإنياللهيذكر الحا

ياهـ. َّ نم نخ نح نج مي مى ٱُّ: فعلهيفقال

يبالسريفيمايسبق يفلايداعييي،وقديعلمتيالمقصود يأدنىيالسريوأعلاه فقديذكرنا

ي. للْعادةيهنا

 :
ي: ‘قاليابنيالقيمي

 : وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة

يسيييوللنيصاحبهييعلميأنياللهيتعالىييسمعيدعاءهيالخفياأنهيأعظميإيمان يي

ياللهييسمعيإنيجهرنايولاييسمعيإنيأخفينايإنكالذييقالي

أنهيأعظميفيالدبيوالتعظيميولهذايلايتخاطبيالملوكيولايتسأليبرفعيي

الصواتيوإنمايتخفضيعندهميالصواتيويخفيعندهميالكلاميبمقداريماي

دعاءيليسمعونهيومنيرفعيوصوتهيلديهميمقتوهيوللهيالمثليالعلىيفإذايكانييسمعيا

يالخفييفلاييليقيبالدبيبيْييديهيإلايخفضيالصوتيبه

إنيفيومقصودهالخشوعيالذييهويروحيالدعاءيولبهيأنهيأبلغيفيالتضَعيوي

الخاشعيالذليليالضارعيإنماييسأليمسألةيمسكيْيذليليقديانكسريقلبهيوذلتي

لىيإيجوارحهيوخشعيصوتهيحتىيإنهيليكاديتبلغيبهيذلتهيومسكنتهيوكسرهيوضراعته
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أنيينكسريلسانهيفلاييطاولهيبالنطقيفقلبهيسائليطالبيمبتهليولسانهيلشدةيذلهي

يوضراعتهيومسكنتهيساكتيوهذهيالحالةيلاييتأتىيمعهايرفعيالصوتيبالدعاءيأصلا

يأنهيأبلغيفيالإخلاصي

أنهيأبلغيفيجمعهيالقلبيعلىياللهيتعالىيفيالدعاءيفإنيرفعيالصوتيي

كلمايخفضيصوتهيكانيأبلغيفيصمدهيوتجريديهمتهيوقصدهيللمدعوييفرقهيويشتتهيف

يسبحانهيوتعالى

وهويمنيالنكتيالسريةيالبديعةيجدايأنهيداليعلىيقربيصاحبهيمنيي

اللهيوأنهيلاقترابهيمنهيوشدةيحضورهييسألهيمسألةيأقربيشيءيإليهيفيسألةيمسألةي

ي... مناجاةيللقريبيلايمسألةينداءيالبعيديللبعيد

أنهيأدعىيإلىيدواميالطلبيوالسؤاليفإنياللسانيلاييمليوالجوارحيلايي

تتعبيبخلافيمايإذايرفعيصوتهيفإنهيقدييكليلسانهيوتضعفيبعضيقواهيوهذاينظيي

يمنييقرأيويكرريرافعايصوتهيفإنهيلاييطوليلهيذلكيبخلافيمنييخفضيصوته

ضعفاتيفإنيأنيإخفاءيالدعاءيأبعديلهيمنيالقواطعيوالمشوشاتيوالمي

الداعييإذايأخفىيدعاءهيلمييدريبهيأحديفلاييحصليهناكيتشويشيولايغيهيوإذايجهري

بهيتفطنتيلهيالرواحيالشريرةيوالباطوليةيوالخبيثةيمنيالجنيوالنسيفشوشتيعليهي

ولايبديومانعتهيوعارضتهيولويلمييكنيإلايأنيتعلقهايبهييفرقيعليهيهمتهيفيضعفيأثري

يبةييعرفيهذايفإذايأسريالدعاءيوأخفاهيأمنيهذهيالمفسدةالدعاءيلكفىيومنيلهيتجر
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إنيأعظميالنعميالإقباليعلىياللهيوالتعبديلهيوالانقطاعيإليهيوالتبتليإليهيي

ولكلينعمةيحاسديعلىيقدرهايدقتيأويجلتيولاينعمةيأعظميمنيهذهيالنعمةي

متهيعنيعفأنفسيالحاسدينيالمنقطعيْيمتعلقةيبهايوليسيللمحسوديأسلميمنيإخفاءين

ي... الحاسديوأنيلاييقصديإظهارهايله

وإذايكانيالدعاءيالمأموريبإخفائهييتضمنيدعاءيالطلبيوالثناءيوالمحبةيوالإقبالي

علىياللهيفهويمنيأعظميالكنوزيالتييهييأحقيبالإخفاءيوالستريعنيأعيْيالحاسديني

يي(491/ي2) بدائعيالتفسييلابنيالقيمي  اهـ. وهذهيفائدةيشريفةينافعة

 :

 :
ي: (119/ي2)يفيالفيضي‘يقاليالمناوي

مايتعارفهيالناسيفيهذهيالزمانيمنيالتمطيطيوالمبالغةي: قاليالكماليابنيالهمام

ايللصناعةيالنغميةيلايإقامةيللعبوديةي فيالصياحيوالاشتغاليبتحرياتيالنغميإظهار 

بليهويمنيمقتضياتيالرديوهذايمعلوميإنيكانيقصدهييفإنهيلاييقتضييالإجابة

ريولايأرىيأنيتَري ،إعجابيالناسيبهيفكأنهيقالياعجبوايمنيحسنيصوتييوتَريري

النغميفيالدعاءيكماييفعلهيالقراءيفيهذايالزمانييصدريممنييفهميمعنىيالدعاءي

كيأدىيفإنهيلويقدريفيالشاهديسائليحاجةيمنيمل؛ والسؤاليومايذاكيإلاينوعيلعبٍي

ي،سؤالهيوطلبهيبتحريريالنغميفيهيمنيالخفضيوالرفعيوالتطريبيوالترجيعيكالتغني
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يسِينيُ لبتةيإلىيقصديالسخريةيواللعبيإذيمقاميطلبيالحاجةيالتضَعيلايالتغنييايبح

ي  اهـ. فاستبانيأنيذاكيمنيمقتضياتيالخيبةيوالحرمان

ي 

    
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 : ةفصل  في معنى المدارس

ي: (224/ي1)قاليابنيالاثييفيالنهاية

يي]فيهي: }درس{ي سُوايالقرآنح وه[يتحدارح نسْح دُوهيلئلايتح هَّ عح أُوهيوتح سيدحي: يقال. أيياقْرح رح

ي رْس  دْرُسُيدح ديللشيء. ودِراسة ييايح هُّ ي    اهـ. وأصلُيالدراسةيالرياضةُيوالتَّعح

ي: (184/ي8)يوفيتاجيالعروس

ةُيوالدِّي سح ارح ةيُوالمدُح اسح ي: رح ةُيومنهيقولُهيتعالىح اءح يي«: القِرح سْتح ارح يقُولُوايدح لح ةيي»وح اءح فيقِرح

يعب اسٍي يابنُ ه ح مْرٍويوفسرَّ يعح يوأحبِي ثيٍِ يكح ؤُواي: بقولهي^ابنِ رح يوقح يعلىياليحهُودِ أْتح رح قح

ي لحيكْح هيهكذاييعح يمُجحاهِدٌيوفحسرَّ أح رح يياهـ. وبهيقح

 :

 :
وذلكيلنيالمدارسةيتأتييبمعنىيالقراءةيعلىيالغييوكذايعرضيالقرآنيعلىيغيهي

ي. وهذايلاييكونيإلايبمايذكرناهيوإليكيبيانيذلك

بَّاسٍي يي^أخرجيالشيخانيمنيحديثيابْنِيعح ي: قحالح
ِ
سُولُياللَّ يرح انح يي×كح دح أحجْوح

دُي، النَّاسيِ يأحجْوح انح كح يلُيوح اهُيجِبْرِ لقْح ييح يحِيْح انح ضح مح كُونُيفِيرح اييح يلْحي، مح يلح اهُيفِيكُلِّ لقْح ييح انح كح ةٍيوح
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يالقُرْآنحي ارِسُهُ يُدح يفح انح ضح مح يرح ي، مِنْ
ِ
ياللَّ سُولُ لحرح لحةيِ×فح يالمرُْسح يحِ يالرِّ يمِنح

يباِلخحيِْ دُ  أحجْوح

ي(1408)مسلميي(2)صحيحيالبخاريي

ي ي(1350)عنديمسلميي’يوفيحديثيعائشة ارِضُهُيالْقُرْآنح ييُعح انح يكح يلح يجِبْرِ أحنَّ

تحيْْيِ رَّ وْيمح يأح ة  رَّ نحةٍيمح يسح ي، فِيكُلِّ يِْْ تح رَّ يمح هُيالْآنح ضح ارح إنَِّهُيعح ييوح

يفالمعارضةيأنيتعرضيعلىيغيكيالقرآنيبقراءتكيعليهيفيصوبيلكيقراءتكي

ي. والمدارسةيتكونيبأنييقرأيكليواحديعلىيالآخر

ي: (513/ي3)فيمرقاةيالمفاتيحقاليالقاريي

انيعليهيالقرآنيقيليكي×يعرِضيبكسريالراءيأيييقرأيعليهيالنبيي: وقاليالطيبي

ياللفظي يبتجويد يآخره يإلى يأوله يمن يالقرآن يجبريل ييعرضيعلى يوالسلام الصلاة

يفيعرضيالتلامذةي يالمة يف يسُنَّة  يليكون يمخارجها يمن يالحروف يإخراج وتصحيح

وهويأحديطريقييالخذيوالآخريأنييسمعيمنيالشيخيوقالي. هقراءتهميعلىيالشيوخيا

ابنيحجريأييعلىيجهةيالمدارسةيكمايفيروايةيأخرىيوهييأنيتقرأيعلىيغيكيمقداراي

فيتحصليالطريقانيواللهي، اه. معلومايثمييقرؤهيعليكيأوييقرأيقدرهيممايبعدهيوهكذا

يي  اهـ. أعلم



 في حكم تحريك الشفتين واللسان  تسطير البنان                                                      211 
 

ي: وقاليفيالجمعيبيْيالمعارضةيوالمدارسة

أنهيكانتيالقراءةيمعارضةيومدارسةيبينهيوبيْيي؛والظهريفيالجمعيبيْيالحديثيْ

فمرةيهذاييقرأيومرةيهذاييقرأيوهوييحتملياحتماليْيي،والسلامعليهمايالصلاةييجبريل

ي ييأحدهمايوهويالظهريأنيجبريليكانييقرأيأولا  ايمنيالقرآنيثمييعيدهيبعينهيعليهيبعض 

ايشر يأحدهماييقرأيعيوثانيهمايأنَّيي،ايللضبطواعتماد ييايللحفظاحتياط ييالصلاةيوالسلام

يويؤيديمايقلنايأنهيورديفي،وهويالمدارسةيالمتعارفةيبيْيالقراءةي،مثلايوالآخريكذلك

كانييعارضهيالقرآنيأيييدارسهيمنيالمعارضةيالمقابلةييبعضيالرواياتيفيالنهاية

يـ.ه .ا. ومنهيعارضتيالكتابيبالكتابيأييقابلتهيبهيواللهيأعلم

ي: (30/ي2)قاليابنيبطال

لايالقرآنيوقديضمنياللهيلنبيهيأي×فمايمعنىيمدارسةيجبريليللنبيي: فإنيقيل

أنياللهيتعالىيإنمايضمنيلهيألاي: فالجواب َّ جح ثم ته تم ٱُّ: ينساهيبقوله

، تئنافدخلتيللاس َّ تم ُّٱلنيالسيْيفي، ينساهيبأنييُقرِئهيإياهيفيالمستأنف

ياهـ. ومدارستهيلهيالقرآنيفيكليرمضان، يلفأنجزيلهيذلكيبإقراءيجبر

 نحسٍي نْيأح يي÷وعح يالنَّبيِِّ يأُنحاسٌيإِلىح اءح يجح الح ثْي×قح الُوايابْعح قح  فح

الُي ارِييُقح يمِنْيالْحنْصح جُلا  يرح بعِْيْح يهِْمْيسح يإلِح ثح بحعح يفح نَّةح السُّ يوح لِّمُونحايالْقُرْآنح ييُعح الا  نحايرِجح عح مح

اءُيفِيهيِ مُْيالْقُرَّ هُيبِيلهح سُونح ارح تحدح يح يوح يالْقُرْآنح ءُونح قْرح امٌييح رح الِييحح يوأحمديي(211)مسلمي. اللَّيلْيِمْيخح
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 عحييعنديمسلميي÷ وفيحديثيأبييهريرة اياجْتحمح مح  قحوْمٌيفِيبحيتٍْيمِنْيبُيوُتِييوح

ي
ِ
ي، الله

ِ
يالله يكتِحابح تلُْونح ينْحهُميْ، يح سُونحهُيبح ارح تحدح يح لحيهْيِ، وح لحتْيعح ينحزح كِينحةيُإلِاَّ شِيحتهُْمُي ،مِيالسَّ غح وح

ةيُ يالْمحلاحئكِح تهُْمُ فَّ حح يوح حْمحةُ هيُ، الرَّ نْيعِندْح هُمُيالُلهيفيِمح رح كح ذح لُهيُ، وح مح يعح يبهِِ نْيبحطَّأح مح يبِي، وح عْ ييُسْرِ ْ هِيلمح

بهُيُ  (1299)يصحيحيمسلميبرقم نحسح

ي: (215)يداوديأبييسننيشرحفييقاليالعلامةيالعباد

سواءٌي، يقرءونيكتابيالله: يعنيتابياللهيويتدارسونهيبينهمويتلونيك: قوله

عونيأميأنهمييجتم، أكانتيهذهيالقراءةيبأنييقوميشخصيويقرأيويفسريأويغيهييفسر

ويكونيهناكيشخصي، منيالقرآنيويستمعيالباقونيابحيثييقرأيواحديمنهميمقدار ي

يملاحظات يمن يعليه يما يويبيْ يتَتيالتد، يصوبيقراءته يذلكييدخل ، ارسكل

يياهـ. وكذلكيتأملُيمايفيهيومعرفةُيمايفيهيوتدبرُيمايفيه

ي

      
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 : فصل  في معنى الرقية

ي: (410/ي20)فيعونيالمعبود

الرقىيجمعيرقيةيوهييالعوذةيوبالفارسيةيافسونيوقيليماييقرأيمنيالدعاءيلطلبي

مايفيمعناهايبالاتفاقيوبمايعداهايحراميالشفاءيوهييجائزةيبالقرآنيوالسماءيالإلهيةيو

ي انتهى. لايسيمايبمايلاييُفهميمعناهي

ي: (312/ي29)يالعروسيتاج فيقاليالزبيدي

قْيحةيُ مِّي، والرُّ عِي: بالضَّ ح ىيوالصَّ ةِيكالحمَُّ ةُيالتيييُرْقحىيبهايصاحِبُيالآفح العُوذح

ييياهـ. وغيُهما

 :

 :
ي: ومنهاياودليليذلكيأنيأهليالعلمياشترطوايلجوازيالرقيةيشروط ي

ي. أنيتكونيبالكلاميالعربي-2

ي. أنيتكونيبصوتيمسموعيليسيفيهيتمتمةيٌ-1

ي. يعتقديأنهايتنفعيبذاتهايولاييتكليعليهايألا-4
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ولاي ،رُقىمنيال×ثبتيعنيالنبيييأنيتكونيبأسماءياللهيوصفاتهيوبالقرآنيوما-3

ي. يأتيفيهايبكلاميغييمفهوم

ي: (155/ي1)يالثرقاليابنيالثييفيغريبي

يتعالىيوصِفاتهي يالل  يوبغييأسماء بِي  رح يالعح يبغيياللِّسان يكان يما يمنها ه ييُكْرح قحي الرُّ

اها يَّتكِليعليهايوإيَّ الةيفح ةيلايمحح قْياينافِعح عتحقديأنيالرُّ لةيوأنييح راديأيوكلامِهيفيكُتُبهيالمنُحزَّ

ايبقولهي قح ليمنياسْترح كَّ ذيبالقُرآنيي(1)يمايتحوح و  ولاييُكْرهيمنهايمايكانيفيخلافيذلكيكالتَّعح

يعليهيأجْر ي ذح قحىيبالقرآنيوأخح رْوِيَّةيولذلكيقاليللذييرح قحىيالمح يتعالىيوالرُّ : اوأسماءيالل 

ي ق  يبرُِقْيةيحح ذْتح ذيبرُِقْيحةيبحاطلٍِيفقديأخح ي(١)يمنيأخح

يوكقولي يحديثيجابر يف ييه يأنه يوالسلام يالصلاة ي: قالعليه يعليَّ اعْرِضُوها

ضْنحاهايفقال واثيِقُي: فعرح عيفيهايشيءيممايكانوايي(1)لايبأسيبهايإنَّمايهييمح قح كأنهيخافيأنييح

يلاي يممَّا بي  رح يكانيبغيياللسانيالعح يوما كيفيالجاهلية ْ يمنيالشرِّ يويعتحقِدونه تلَّفظونيبه يح

ةيولاييُمْكنيالوُقوفيعليهيفلاييجوزياسْتعِْمالُهيُعْرفيلهيتحي          اهـ. رْجمح

     

                                                           
 صح عند ابن ماجة بلفظ من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل (1)

 وصححه الألباني (666/ 3) داود وأبأخرجه  (١)

 (وصححه الألباني616/ 1) سنن ابن ماجة (1)
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ي: (98/ي1)يالمعلميإكمالفييقاليالقاضييعياضي

يي يكانتيبكتابيالله يإذا يجائزة يعندنا يالرقى ياللهجميع يعنهاي، وذكر وينهى

يياهـ. لجوازيأنييكونيفيهيكفريأويإشراك؛ الكلاميالعجمييومالاييعرفيمعناهب

إذايعلمتيأنيالرقيةيلايتكونيإلايبالكلاميالعربييفإنيهذايدليليعلىيأنهايلايتكونيف

لرقيةيشرطٌيويزيديفيا، إلايبتحريكيالشفتيْيواللسانيكمايمريبنايفيتعريفيالكلام

ألايوهويأنيتكونيبصوتيمسموعيولاييجوزيفيهايالتمتمةيوخفضيياعلىيكونهيكلام ي

ي .الصوتيخشيةيأنييكونيفيهايكلاميشركي

 :

" :
ةحيي(4903)يثبتيعنديأبييداود ائِشح يي’يمنيحديثيعح وْجِيالنَّبيِِّ يي×زح سُولح يرح أحنَّ

ي
ِ
أُيي×اللَّ قْرح عُهُيكُنتُْيأح جح يوح ياشْتحدَّ لحماَّ نفُْثُيفح يح اتِيوح ذح وِّ فْسِهِيباِلْمعُح أُيفِينح قْرح ىييح اياشْتحكح يإذِح انح كح

يْي لح اعح تهِح كح رح يبح اءح جح يهِْيبيِحدِهِيرح لح حُيعح مْسح أح ي. هِيوح

از الرقية في النفس والجواب على هذا يج وهو: أنه اوهذا قد يجد فيه المسلم إشكالً

 : الإشكال

ي: (349)يداوديأبييسننيشرحفييقاليالشيخيعبديالمحسنيالعباد
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نفسهييهييقرأيفوليسيمعنىيذلكيأن، هويالذيييتولىيهذا: أييفينفسه: وقولها

لاييفإنيالقراءةيفيالنفس، الايجهر ييابلييقرأيسر ي، حديثينفسيولايينطقيولاييتكلم

يقراءة يوالشفتيْ، تسمى ياللسان يبتحريك يتكون يالقراءة يبأ، وإنما يتكون نيولا

ولهذاي ؛فقراءةيالقرآنيلابديفيهايمنيتَريكياللسان، يستعرضيالإنسانيالقرآنيفيباله

يفيالقرآن فكاني َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ: جاء

شىيأنييحركيلسانهييخعليهيالسلاميعندماييلقاهيجبريليعليهيالصلاةيوالسلامييالنبي

يوإذايانتهىيجبريليفإنهييكون َّ لح لج كم كل ُّٱ: فاللهيعزيوجليقاليله، يفوتهيشيء

يانتهىي. فلستيبحاجةيإلىيتَريكياللسان، قديحفظيذلكيالذييألقييعليه

يا: قلت يف يبلفظوأصله ينحفْسِهيِيلصحيحيْ لىح يعح أُ قْرح يللْشكاليييح يرافع وهذا

ي. والحمديلله

      
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 : فصل  في معنى التلاوة

ي: (2/ي2)قاليصاحبيالمحيط

ة ي تلُْويتلاوح رأ: تلاييح ي. أييقح ةيِ: والمتُحلى  دُيللتِّلاوح دِّ اه: وتلاه. المرُح وح يالشْيءُيوتحلا. أييرح

تلْيُ ي اهـ. تابع،: فهويتال، تحبعحي: اويتُلُوًّييح

ي: (50، 1/39)قاليابنيمنظور

يقراءة ةييعنييقرأح تلْويتلِاوح يتحلاييح

تلْويفقالواي: وقال سْتيمنيتحلاييح رح يولايدح يأحييلايقرأتْح لحوْتح يولايتح لحيتْح قولهيلايتح

يإنِييلآتِي يكمايقالوا يْتح رح يفيدح يالياءُ يبها يبالياءيليُعاقحبح لحيتح شتح يوالعح ايا دح يبالغح ايايوتجمعييهِ

شايايليزدوجيالكلام دايايمنيأحجليالعح واتيفقيليالغح دح يي            اهـ. الغداةيغح

ي: (231/ي2) قاليالراغبيفيالمفردات

اليفيوإنماييق، تلوتيرقعتك: لاييقال، وليسيكليقراءةيتلاوة، فكليتلاوةيقراءة

ياهـ. هالقرآنيفيشيءيإذايقرأتهيوجبيعليكياتباع
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؟ 
ي: ىقبليالجوابيلايبديأنينعلميأنيالتلاوةيتأتييعلىيأكثريمنيمعن ي

يقحي يلمنيكان يمنيتَريكيديُصْيوهذه يلها يلابد يفهذه يفيكتابياللهيوتلاوته يالقراءة ه

االشفتيْيواللسانيوإلايفلاييكونيالعبدي ييفيحكميإذيأنيالتلاوةيالت، تالي ايلهيولايقارئ 

ي. القراءةيلايتكونيإلايبتحريكيالشفتيْيواللسان

ليبمايجاءيماالعي،فالتالييللقرآنيهويالمتبعيلهيفيأحكامهي،وهذايمعناهيالعمليبالقرآن

ي. يتبعي:يتلويأيي:ولهذايمريبنايفيمعانييالتلاوةي،فيه

يا  نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح لج ُّٱيللهيقال

يَّ هٰ هم هج نه نم

ي: ‘قاليالشنقيطيي

ي. َّمح مج له لم لخ لح لج ُّٱ: تعالىيقوله
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يرآنالقيهذاييتلويأن: الكريمةييةالآيهذهيفيويعليهياللهيصلىينبيهيوعلايجليأمر

 .القراءةيبمعنىيللتلاوةيشامل«ييلج»ييقولهيفيوالمر. ربهيإليهيأوحاهيالذي
ياهـ. يباعالاتيبمعنى: والتلو

ي: (34/ي2) القرآنيتفسيفي‘يقاليالعلامةيالعثيميْ

يلقوله َّمح مج له لم لخ لح لج ٱُّ: قولهيتعالى يكالنتيجة  ٱ: هذا

 ُّٱٱفاتْلُييايعنييإذايكانيلاييشركيفيحكمهيأحد ي َّ كم كل كخ كح كج قمُّ

يالعملية َّ لج ُّٱ: فقولهيَّ خم خج حم يوالتلاوة ياللفظية ايأم ي، يشمليالتلاوة

يفظ ياللفظية يالفاتَة": تقول، اهرالتلاوة يالح، "فلانيتلايعلييسورة كميةيوالتلاوة

هيأييتحبع، العمليةيأنيتعمليبالقرآن فيقولهييولهذاينقول، تحهفإذايعملتيبهيفقديتلوتح

يالت َّ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱيتعالى ياللفظيةييشمل لاوة

ياهـ. والحكمية

: قلت

ي: ي

نيْ(5012)مايأخرجهيالبخاريي ةحييأحبِيييعح يْرح ييأحنَّي: ÷يهُرح سُولح ِييرح ي×ياللَّ يلاحيي: قحالح

دحي سح ييحح جُلٌي: اثنْحتحيْْيِيفِييإلِاَّ هيُيرح لَّمح يُيعح تلُْوهيُيفحهُوحي، القُرْآنحيياللَّ آنحاءحي، اللَّيلْيِيآنحاءحيييح هيُ، اريِالنَّهحييوح مِعح يفحسح
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اريٌ ي، لحهيُيجح الح يتْحنيِ: فحقح ييأُوتيِتُييلح ايمِثلْح مِلتُْي، فُلاحنيٌيأُوتِيحييمح ييفحعح ايمِثلْح لُييمح جُلٌي، يحعْمح رح يُيآتحاهيُيوح ياللَّ
ي الا  ييفِيييُهْلكُِهيُيفحهُوحييمح ي، الححقِّ الح جُلٌييفحقح يتْحنيِ: رح ييأُوتيِتُييلح ايمِثلْح يمِثْييمِلتُْيفحعحي، فُلاحنيٌيأُوتِيحييمح ايلح يمح
لُي يييحعْمح

هيُي:  مِعح اريٌيفحسح  ،دليلٌيعلىيأنيالمقصوديبهذايالحديثيالتلاوةياللفظيةيلحهيُيجح

يي. وعلىيهذايدرجيالناسيعلىيأنيالمقصوديبالتلاوةيأييالقراءة

او أني÷يمنيحديثيأبييهريرةي‘مسلمييالإماميعندمايجاءييمنيالدلةيأيض 

ي يقحويْ: قال×يالنبي عح ياجْتحمح ا مح يوح
ِ
يالله يبُيوُتِ يمِنْ يبحيتٍْ يفِ ي، مٌ

ِ
يالله يكتِحابح تلُْونح  ،يح

ينْحهُميْ يبح سُونحهُ ارح تحدح يح كِينحةيُ، وح يالسَّ لحيهِْمِ لحتْيعح ينحزح ةيُ، إلِاَّ يالْمحلاحئكِح تهُْمُ فَّ حح يوح حْمحةُ يالرَّ شِيحتهُْمُ غح  ،وح
هيُ نْيعِندْح هُمُيالُلهيفيِمح رح كح ذح لُهيُ، وح مح نْيبحطَّأحيبهِِيعح مح بهُيُ، وح عْيبهِِينحسح يْيُسْرِ ي(1299)صحيحيمسلمي لمح

ي: (125/ي8) فيتَفةيالحوذي‘يقاليالمباركفوريي

تلُْونحيي الٌيييح وْميٌيمِنيْيحح ييقح ييكتِحابح
ِ
سُونحهيُيالْقُرْآنحييأحيِيياللَّ ارح تحدح يح ينْحهُميْيوح ارُسُيالتَّييبح يدح

ةيُ اءح عْضِهِميْيقِرح ييبح لىح لحكِييبنيقالهيلمعانيهيفاكشيأويللفاظهيتصحيحايبحعْضيٍيعح ي  اهـ. الْمح

ي: (44يـص)يالنشريطيبةيشرحفي‘يحيثيقاليابنيالجزريي

 باص  له أ         ي        ( وي     اأ اص     اآن)
 

 وك      بع        له أ      ف         وت       وي      ا   ح           
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، رآنقوصفاتهايشرعيفيبيانيكيفييقرأياللمايفرغيمنيالكلاميعلىيمخارجيالحروفي

ي .أييالتوسطيبيْيحالييالتحقيقيوالحدر: فذكريأنهيبالتحقيقيوبالحدريوالتدوير

هويالمبالغةيفيالإتيانيبالشيءيعلىيحقهيمنيغييزيادةيفيهيولاينقصي: والتحقيق

إعطاءيكليحرفيحقهيمنيإشباعيالمديوتَقيقيالهمزيوإتمامي: وهويعنديأئمةيالقراء ؛منه

يالصفاتيوتفكيكيالحروفي يالحروفيوكماليالتشديداتيوتوفية الحركاتيوإظهار

وهويبيانهايوإخراجيبعضهايعنيبعضيوالسكتيوالترتيليوالتؤدةيوملاحظةيالجائزي

ي. منيالوقوفيمنيغييأنييتجاوزيفيهيإلىيحديالإفراط

هويالإسراعيوهويعندهميعبارةيعنيإدراجيالقراءةيوسرعتهايوتَقيقهاي: والحدر

بالقصيوالاختلاسيوالإبداليوالإدغاميونحويذلكيممايصحتيبهيالروايةيمعيإيثاري

لتكثييالحسناتيوإحرازيفضليكثرةي؛ فهويضديالتحقيق، الوصليوإقامةيالإعراب

تصليهابيصوتيالغنةيوقصيالمديالمفليحترزيفيهيعنيبتريالحروفيالمديةيوإذ، التلاوة

ي. وعنيالتفريطيإلىيحالةيلايتجوزيالقراءةيبها، واللازم

ياهـ. عبارةيعنيالتوسطيبيْيالمقاميْيكمايهويمذهبيأكثريالقراء: والتدوير

وقديأفردنايهذايالمبحثيمنيالتلاوةيبرسالةيخاصةيأكثرنايفيهايالمسائليبعديأني

ايبهذ عنايالتوسعيليس، ايالكتابيثميرأينايإفرادهيبرسالةكانيفيالطبعةيالسابقةيملحق 

ايفيهذاي فيهيوالاستطراديفيالدلةيوالإكثاريمنيالمسائليالتييرأينايأنهايستكونيحشو 
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وأنيينفعييهعلىيإخراجيالإعانةونسألياللهيوحدهي، الكتابيمماييُخرِجُهيعنيمقصوده

ي. وأنييرزقيصاحبهيالإخلاص، الناسيبه

ي

ي

ي

      
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 :

معيانتهائنايمنيهذايالبحثينستطيعيالقوليبأنيحكميتَريكيالشفتيْيواللسانييتبعي

ي: ويكونيتفصيلهيكالآتيي،حكميالقراءةيسواءيبسواء

 :
 يركن ي يكان يوالتسليمياما يالخي يوالتشهد يالفاتَة يوقراءة يالإحرام ي؛كتكبية

يتَيكحيرحيومنيتحي، لسانيفيهيركنيلايتتميالصلاةيإلايبهفتحريكيالشفتيْيوال يشفتيهيِيريكح

يمتعمد ييولسانهيِ ليإنيكانيمازاليفيمحي؛أتىيبهياومنيتركهينسيان يي،بطلتيصلاتهيابها

يإلايتكبيةيالإحراميفإنَّيي،وسجديللسهوي،وإنيكانيقديمضىيأتىيبركعةيجديدةي،الركن

 . كاملةيصلاتهيفيعيديُي،لميتنعقديصلاتهيمنيلمييحركيشفتيهيبها

 يواجب ي يكان يالانتقالياما يالوسطي،كتكبيات يالركوعيي،والتشهد وأذكار

يوالتحميد يوالتسميع يواجبٌيي؛والسجود يفيه يمي،فتحريكيالشفتيْ يتركه ياتعمد يمن

جديسياومنيتركهينسيان ي، ملمنيأقواليأهليالعيكذلكيتبطليصلاتهيعلىيالصحيح

 . للسهو

 فينبغييي؛ونحوهيراءةيسورةيبعديالفاتَةوقي،كدعاءيالاستفتاحيامايكانيمستحب ي

وأماي ،إنيأراديأنيتتميصلاتهيعلىيخييماييحبياللهي،للعبديأنييحركيشفتيهيولسانهيبها
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يبهيفصلاتهيصحيحةيولايشيءيعليه يي،إنيلمييحركيشفتيهيولسانه يأخلَّ كماليبيإلايأنه

 . وحرمينفسهيمنيالخييالمترتبيعليهاي،صلاته

 :
 ي يوالذكارمن يالقرآن يالصباحيي،تلاوة يوأذكار يالصلوات يدبر يتقال التي

عاءيوكذايعنديدي،ومناجاةياللهيعزيوجليبذكرهي،ذكاريالمطلقةيبدونيتقييدوالي،والمساء

يبهايعلىي، هالعبديربحي كلهاييستلزميلهايتَريكيالشفتيْيواللسانيإنيأراديالعبديأنييأتيح

يالمترتبيعليهايفلاوأنيينالياي،الوجهيالمأموريبها بديلهيمنيذلكيولايفرقيبينهايلجرح

-معينفسهايسواءيأسولاييؤجريالعبديعلىيشيءيمنهايحتىييحركيشفتيهيولسانهيبه، كلها

عيسميِأويلميييُي-وتطيبيالنفسيبهيللخروجيمنيالخلافيفيالمسألةيوهويأفضليوأكمل

 . الرسالةييسياقيهذهكمايمريبنايفي،علىيالصحيحيمنيأقواليأهليالعلمي؛نفسهيفيعتديبها

 يوهذهي،فلاينفعيللعبديبهايمالميتكنيبتحريكيالشفتيْيواللسانيوأما الرقية–

يتمتمونييينللخروجيمنيمشابهةيالمشعوذينيالذي؛يشترطيلهايرفعيالصوتي-الرقيةأيي

 بأشياءيلاييفهمهايأحد.

لكنيوي،وإنيلمييسمعهايجازيذلكي،فإنيأسمعينفسهيفحسني؛وإنيرقىيالعبدينفسه

ي. يواللسانيبالقراءةمعيتَريكيالشفتيْ

سواءيي،مراعاةيحضوريالقلبيعنديالقراءةوهويي،وذلكيكلهيلابديفيهيمنيأمريمهميٍ

يلنفسهيأويوكذايعنديرقيةيالإنساني،أويالدعاءيأويسائريالذكارأويخارجهايفيالصلاةي
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بقلبهييابلسانهيحاضر ييافكلمايكانيالإنسانيذاكر ي، لهلهيأويغيهميوماعدايذلك

فعلىيقدريالخشوعيالذييهويأساسي، كانيالجريأعظم؛ ماييقرأهمعنىييامستحضَ ي

سبحانهيوتعالىيواللهي، حضوريالقلبييكونيالجريمنياللهيوقبوليالعمليوكماله

  َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱيقول

ييي÷ييقوليكمايعنديالترمذييمنيحديثيأبييهريرةي×والنبيي اعْلحمُوايأحنَّ وح

اء ي ييحسْتحجِيبُيدُعح حيلاح هيٍياللَّ افلٍِيلاح ي[(1759)الترغيب للألباني صحيح ]يمِنْيقحلبٍْيغح

ي: (202/ي2)قاليالمناوييفيشرحيالجامعيالصغي

هيٍي افلٍِيلاح أييلاييعبأيبسؤاليسائليمشغوفيالقلبيبمايأهمهيمنييمِنْيقحلبٍْيغح

ياهـ. الدعاءيمعيغفلةيالقلبيلايأثريلهيأجمعوايعلىيأنَّيي:قاليالإماميالرازي؛ دنياه

كأنيي،طيعيفيهيتَريكيشفتيهيولسانهيبشيءيمنيذلكلويأنيالعبديفيمحلٍيلاييست

يفميُيكونيمسجون ايوقديكُمِّي يي؟أويغييذلكيفكيفييفعلي،هيفلاييستطيعيالكلاميمنهمح

َّ ئم ئخ ئح ئج ٱُّاللهيعزيوجلييهذاييدخليفيقول: 

ي: (312/ي4)فيفتحيالقديري‘قاليالشوكانيي

يما: أييَّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱ: فقاليوالطاعةيبالتقوىيسبحانهيأمرهميثم

ياهـ. يجهدكميإليهيوبلغيأطقتم
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إني-ولهيأنييحركيلسانهي، يبذليوسعهيفيذلكي؛فهذايالذييلاييستطيعيالكلام

تحريكيوكذاييصلييبي،الشفتيْيمقيدتانيماداميأنَّيي،دونيتَريكيالشفتيْي-شاءيالله

ي .لسانهيلقدرتهيعلىيذلكيدونيشفتيهيوكذايالذكاريوالدعاءيبحسبيقدرتهيوطاقته

ي. قرأيوذكرياللهيفينفسهي؛لسانهيتَريكُيشقيعليهييفإن

ةحيأحمديمنيحديثيويشهديلمايقلناهيمايثبتيعنديي امح يْديٍيبْنيِيأُسح يي^يزح الح ي: قح

ي ماَّ ييلح قُلح سُولُييثح ييرح
ِ
بحطْتُي×ياللَّ بحطحييهح هح عِييالنَّاسُييوح ييمح لْتُييالْمحدِينحةيِيإِلىح خح ييفحدح لىح يعح

سُوليِ ييرح
ِ
قحديْ×ياللَّ ييوح تح لَّميُيفحلاحيأحصْمح تحكح يييح لح عح رْفحعيُيفحجح يْهيِييح دح يييح ييإلِىح

ِ
ء ماح صُييثُمَّييالسَّ ايح َّييبُّهح ليح يعح

هيُيأحعْرِفُي نَّ دْعُويأح ي([16)الصحيح المسند للوادعي ]. لِييييح

ي: (4984/ي9)يالمفاتيحيمرقاةقاليالملايعلييالقارييفي

لْتُي) خح ييفحدح لىح سُوليِيعح ييرح
ِ
قحديْ×ياللَّ ييوح يي(أُصْمِتح لىح يبِييعح

ِ
الُييالْمحفْعُوليِينحاء ي: يُقح تح مح يأحصح

ليِلُي ايالْعح ييإذِح انُهيُياعْتُقِلح لحميْ)يلسِح لَّميْيفح تحكح ي)يأحصْلا ي: أحييْ ،(يح لح عح سُولُييفحجح ِييرح ي×ياللَّ يعيُيحضح

يْهيِ دح َّيييح ليح ي: أحييْ ،(عح لىح نِيييعح ي)يبحدح عُهُماح رْفح يح نِّييأحييْ ،(وح أحعْرِفُي)يعح ةيِيبنِوُريِ: أحييْي(فح يح يظُهُوريِوحييالْوِلاح

ةيِ اسح رح نَّهيُ)يالْفح دْعُويأح بَّتهِيِ: أحييْي(لِييييح ححح ةيِيلمِ ايح رِعح تهِيِيوح تَّىيخِدْمح يبْحةيِيحِيْحييحح تهِيِيغح ضَْح يياهـ. حح
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ي: (ي5240ي)يميللجنةيالدائمةيبرئاسةيابنيبازيماينصهوفيسؤاليقُدِّي

ييخلعيشخص يكانياوطبع ي، الظهريصلاةيوقتيفحان، اصباح ييأضراسهيمنياضرس 

يمغلقيهوو، ويسجديويركعييقرأيالجماعةيمعيفصلى، بقايايوفيهيارطب ييزاليلايالضَس

ي؟ الحاليهذهيعلىيصلاتهيحكميفما، بقلبهيبل، بشيءيينطقيلايفمه

يبقولها يصلاتهفيقراءةيولايبتكبييالنطقيعلىييقوىيلايكانيإذا: فأجابتياللجنة

يفيالدميأويوبةالرطيأما، باطلةيفصلاتهيوتركهيذلكيعلىييقوىيكانيوإن، صحيحة

ياهـ. عنهيفمعفويالضَسيخلعيموضع

ييالقويميالهدينسألياللهيأنييوفقيالمسلميْيللثباتيعلىيدينياللهيوالسييعلىو

ي. ×والعمليبكتابيربنايوبسنةينبينايالميْييوالصاطيالمستقيم

ي

ي

      
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 :

الذييأسألياللهيي،عزيوجليالذييوفقنييوأعاننييعلىيإكماليهذايالبحثياللهحييأحمديُ

 ،وأنييوفقنايويسددنايويأخذيبنواصينايإلىيكليخيي،للمسلميْياأنييجعلهينافع ي

ي ي،لحدٍيسواهيفيهينصيبلوجههيوليسيياوأسألهيسبحانهيأنييجعليعملييهذايخالص 

ايكليمنيأعاننييوأنييجزييعن ي،البحثيبمراجعةيأويطباعةيأويبغيهاهذاييعلىييخي 

وكليمنيانتفعتُيبكتاباتهيأويي،وتعلمتُيعلىييديهيكليمنيدرستُيياوأنييجزييخي ي

 .ببحثه

ومايكانيمني، عليَّييهيِتِينَّينيفضلياللهيوميِفيهذايالبحثيفميِيمنيصوابيومايكان 

 . زلليوخطأيفمنينفسييوالشيطانيواللهيورسولهيمنهيبريئان

 الخ لا فس              عي      وج     إنو 
 

 وع     لا ص      ه ع     ي        ا       ن ج      ب   
يولمشأنييثبتنايعلىيالحقيحتىينلقاهيوأي   يايخييفنييغفريلييولوالديَّ

يي،الدين يعوانايأنيالحمديللهيربوآخريد، ويلحقنييبالصالحيْيوأنييتوفنييمسلما 

 .العالميْ

ي 
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يا

ي2314طي داريقتيبةيللطباعة    الاستذكاريلابنيعبديالبر

يداريالريانيللتراث      الذكاريللنووي

 داريالكتبيالعلمية    المستدركيعلىيالصحيحيْ

 داريابنيالجوزيي   التبيانيفيآدابيحملةيالقرآن

يداريابنيالجوزي      إعلاميالموقعيْ

يداريالوفاءي    إكماليالمعلميشرحيمسلم

يداريعالميالفوائدي      الوابليالصيب

يالمكتبيالإسلامي       إرواءيالغليل

يداريالرسالة   الجامعيلحكاميالقرآنيللقرطبي

يداريابنيعفان      لديباجيعلىيمسلما

يتيإياديبنيعبدياللطيفي-داريابنيحزمي    أسراريالصلاةيلابنيالقيم

يداريعالميالفوائد       أضواءيالبيان

يمؤسسةيالرسالة      الصليفيالنحو

يالرياضي–مكتبةيالإماميالشافعيي    التيسييبشرحيالجامعيالصغي

يطيالثانيةي–مصطفىيالحلبيي-داريالمعرفةي   تميالفتاوىيالحديثيةيلابنيحجريالهي

يداريالرسالة      الكلياتيلابنيالبقاء
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ي2310طيالخامسةي-بيوت–داريالمعرفةي     النسائييبشرحيالسيوطي

ي2312ط–داريالرسالةيشعيبيالرناؤوطي       الكبرىيللنسائي

يداريابنيكثييمص   المفهميلمايأشكليمنيصحيحيمسلم

يالمطبعةيالكبرىيالمييةي   شرحيصحيحيالبخاريإرشاديالساريي

يجدةي–مكتبةيالإرشادي      المجموعيشرحيالمهذب

ي2313ط–داريالكتبيالعلميةي      السننيالكبرىيللبيهقي

يتيأحمديشاكري- مكتبةيالسنة   إحكاميالحكاميشرحيعمدةيالحكام

يداريالكتبيالعلمية   المبدعيشرحيالمقنع

يب

يباكستاني–لمكتبةيالحبيبيةيا    بدائعيالصنائع

يداريابنيالجوزيي    بدائعيالتفسي

ي2491طي-مطبعةيالحكومةيمكةيالمكرمة   بيانيتلبيسيالجهمية

يت

يداريطيبة    تفسييابنيكثي

يتيأحمديشاكريي–دارالرسالةي  تفسييابنيجريريالطبري

يداريالفكر    تَفةيالحوذي

يداريالميماني     تيسييالعلام

يداريالفكريبيوت     ستاجيالعرو
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يالقاهرة-داريابنيالجوزي   تيسييالكريميالرحمن

 المكتبةيالإسلاميةي  تلخيصيأحكاميالجنائز

يداريطيبةي    تفسييالبغوي

يح

يداريإحياءيالكتبيالعربية  حاشيةيالدسوقييعلىيالشرحيالكبي

يبيوتيي-داريالمعرفةي    حاشيةيالسندي

يداريالمسلم كدليليالسالكيللفيةيابنيمال د

يداريإحياءيالتراث     روحيالمعاني ر

يز

يمؤسسةيالرسالة     زاديالمعاد

يس

يصيدا–طبعةيالمكتبةيالعصيةي    سننيأبييداود

يتَقيقيحلاق -داريابنيالجوزي     سبليالسلام

يمحمديفؤاديعبديالباقي–داريالفكري    سننيابنيماجة

يش

يرياضالسعوديةيال–مكتبةيالرشدي    شرحيابنيبطال

يداريالكتبيالعلميةي    شرحيطيبةيالنشر

يداريالعاصمة     شرحيالعمدة
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يالمدينةيالمنورة–طبعةيالجامعةيالإسلاميةيي  شرحيالعقيدةيالواسطية

يالرياض-مكتبةيالرشدي  شرحيالعقيدةيالصفهانية

يداريإحياءيالتراثيالعربي   شرحيالنووييعلىيمسلم

يماميأحمدداريالإ شرحيرياضيالصالحيْيللعثيميْ

يص

يطبعةيالرسالةيتَقيقيشعيبيالرنؤوط   صحيحيابنيحبان

يترقيميمحمديفؤاديعبدالباقيي-نجاةداريطوقيال   صحيحيالبخاري

يداريإحياءيالتراثيالعربي       طرحيالتثريب ط

يع

يالمكتبةيالسلفيةيبالمدينةيالمنورة        عونيالمعبود

يلعلميةيدارياكتبيا   عمدةيالقارييشرحيصحيحيالبخاري

ي ف

يداريابنيالجوزي      فتحيالبارييلابنيرجب

يداريالمعرفة        فيضيالقديري

 بيوت-داريالمعرفةي      فتحيالبارييلابنيحجر

يداريالفكر        فتحيالقدير

يك

يداريالوطن  كشفيالمشكليمنيأحاديثيالصحيحيْ
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يميعلييسلامةداريابنيتيميةيالرياضيبتحقيقيد/بسا     كتابيالروحيلابنيالقيم

ين

يمطبعةيمصطفىيالبابييالحلبي        نيليالوطار

ي م

يداريالوفاءيتَقيقيعامريالجزار مجموعيفتاوىيشيخيالإسلام

يالهند-إدارةيالبحوثيالسلفية   مرعاةيالمفاتيح

يالميالكتبعداري   مواهبيالجليل

يداريالفكر   منحيالجليل

يمطبعةيالسنةيالمحمديةي  مختصيالفتاوىيالمصية

يداريالكتبيالعلمية   مرقاةيالمفاتيح

يمؤسسةيالرسالة      مسنديالإماميأحمد

يدمشقي-داريالقلم      مفرداتيالراغب

يداريالفكر    معجميمقاييسياللغة

يإحياءيالتراثيالعربي   لسانيالعرب ل داريالعاصمة    معجميالمناهيياللفظية

ي

ي

ي

ي
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 فهرس المحتويات
 1 .......................................... يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ المحدث قديمت

 1٠ ...................................................................................................... الباب الأول

 1٠ ........................................................................................................... القراءة

 1١ ............................................................................................... الفصل الأول

 1١ ........................................................................................... في معنى القراءة

 11 ........................................................................................................... : مسألة  

 11 ............................................................................................... الفصل الثاني

 11 ....................................................................... الآيات التي وردت في ذكر القراءة

 ١١ .............................................................................................. الفصل الثالث

 ١١ ........................................................................... ذكر الأحاديث التي فيها القراءة

 ١1 ........................................................................................ المبحث الأول

 ١1 ........................................................................... وجوب القراءة في الصلاة

 13 ........................................................................................ المبحث الثاني

 13 ................................................... في نقل الإجماع على فرضية القراءة في الصلاة

 1٠ ........................................................................................ المبحث الثالث

 1٠ ..................................................... وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة

 13 ....................................... ي تدل على ركنية الفاتحةودونك أخي القارئ هذه الأدلة الت

 14 ............................................................................................... : مسألة  

 14 .....................................................: فيمن نسيَ قراءة الفاتحة في ركعةٍ كيف يفعل

 0٠ ..................................................... : من عجز عن حفظ الفاتحة كيف يفعل: مسألة  

 01 ............................................................................................... : مسألة  

 01 ................................................................... ؟ من لا يحسن العربية كيف يفعل

 01 ............................................................................................... : مسألة  

 01 ......................................................... ؟ ما حال صلاة من يلحن في قراءة الفاتحة

 00 ............................................................................................... : الخلاصة

 03 ........................................................................................ المبحث الرابع
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 03 ............................................................ معرفة قراءة النبي في الجهرية والسرية

 :بينت كيف كان الصحابة يعرفون قراءة النبي في السرية ومنهاوقد جاءت الأحاديث الصحيحة التي 
 ....................................................................................................... 0٠ 

 31 ...................................................................................... المبحث الخامس

 31 .......................................................................................... قراءة القرآن

 31 ................................................................................................. فصل  

 31 .......................................................... : في الآيات الدالة على القراءة في القرآن

 31 ................................................................................................. فصل  

 31 ............................................................. : في الأحاديث الدالة على قراءة القرآن

 3٠ ................................................................................................. : الخلاصة

 33 ...................................................................................... المبحث السادس

 33 ............................................................ قراءة القرآن في الأذكار عقب الصلوات

 33 .................................................................... وفي الصباح والمساء وعند النوم

 34 ...................................................................................................... الباب الثاني

 34 ................................................................. تحرير القول في حكم تحريك الشفتين واللسان

 ٠1 ............................................................................................... الفصل الأول

 ٠1 ....................................................................................................... تمهيد

 ٠١ ............................................................................................. : الفصل الثاني

 ٠١ ........................................................................................ الأدلة من كتاب الله

 ٠١ .................................................................. صل الله عليه وسلمومن سنة رسول الله 

 3١ ..................................................................................................... : فصل  

 3١ ........................................................... : في أن تحريك اللسان يستلزم تحريك الشفتين

 31 .............................................................................................. الفصل الثالث

 31 ........................................................... نقَْلُ الإجماع في لزوم تحريك الشفتين واللسان

 31 ........................................................................... في الصلاة وغيرها عند القراءة

 33 ..................................................................................................... : فصل  

لَاة من الْقِرَاءَة وَنَحْوهَا مَعَ الْقدُْرَة وَمن قاَلَ إنَِّهَا تصح بِ  ونهِِ دُ يجب أنَ يحَُرك لِسَانه باِلذكر وَالْوَاجِب فيِ الصَّ
 33يسُْتتَاَب
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 33 .............................................................................................. الفصل الرابع

 33 ............................................................................................ أقوال أهل العلم

 33 ............................................. في أن من لم يحرك شفتيه ولسانه بالقراءة فلا يعتد بقراءته

 41 ..................................................................................................... : فصل  

 41 .............................................................................. فتاوى أهل العلم المعاصرين

 41 ............................................ ن واللسان في الصلاة وخارجهافي بيان لزوم تحريك الشفتي

 41 ........................................................... : فتوى العلامة محمد بن صالح العثيمين

 41 ...................................................... : فتوى العلامة عبد العزيز بن عبدالله بن باز

 43 ................................................................................ : فتوى اللجنة الدائمة

 4٠ ....................................... : فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة حفظه الله

 4٠ ............................................................. : فتوى العلامة مقبل بن هادي الوادعي

 44 .................................................. : فتوى الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله

 1٠٠ ............................................................................................. : مسألة  

 1٠٠ ............................ ؟ لماذا لم يذكر أهل العلم تحريك الشفتين واللسان في أركان الصلاة

 1٠1 .......................................................................................... الفصل الخامس

 1٠1 ........................................................................................ لإسرارفي أدنى ا

 1٠3 .......................................................................................... : خلاصة هذا الفصل

 1٠3 ............................................................................................. : فــائدة

 1٠٠ ..................................................................................... : فــائدة أخرى

 1٠3 ............................................................................................. : مسألة  

 1٠3 ...................................................................... ؟ فاقد النطق لعذر كيف يفعل

 111 ...........................................................................................الفصل السادس

 111 ...................................................................... في توضيح معنى بعض الأحاديث

 111 ...................................................................... التي ورد فيها "القراءة في النفس"

 111 ........................................................................................... : ائدةفـــــ

 110 ............................................................................................ الفصل السابع
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 1١٠ ............................................................................................... مسألة  
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 1١١ ............................................................................................. : مسألة  
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 1١1 ............................................................................................. : مسألة  
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 1١1 ............................................................................................. : مسألة  
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